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 انتفاضـــة الأقـــصى الـــشريف في القـــدس والأراضي انطلقـــت
م إلي يومنا هذا لتنقل المقاومة ولأول ٢٠٠٠ من سبتمبر ٢٨المحتلة يوم 

ًمرة إلى عمق الكيان الغاصـب وتهـدد وجـوده في الـصميم وتمهـد أيـضا 
و نحن نعلم جميعا ما . لحرب تحرير شاملة تطهر الأرض وتحرر القدس

 وأكناف بيت المقدس وأن أمريكا بقيـادة يقوم به اليهود في بيت المقدس
العصابة الإنجيلية هي التي تدعم هذا الكيان اللقيط ليقوم بـما يقـوم بـه 
ًأملا في عودة المسيح, كما نعلم أن الحكومـات العربيـة والإسـلامية, قـد 

 . سلمت للأعداء كل شئ ولا استقلال لها بقرار
نـاك انتفاضـة أخـرى وعلى التـوازي مـن الانتفاضـة الفلـسطينية كانـت ه

 من المحـيط الأطلنطـي إلي المحـيط عربية والإسلاميةالشعوب الخاضتها 
مدافعـة عـن كرامتهـا وشرفهـا .. وقدسـها وأقـصاها الهادي ثـائرة لـدينها

مكبلـة لا حيلـة لهـا رغـم شـدة ولكنها   بالنفس والمال تبغي الجهادوعزتها
 لـسلاح لفعلـتعت رد كيـدهم بااوأعوانهم ولـو اسـتطكراهيتها لليهود 
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ولعل لهذه الشعوب بعض العذر لهذه الأسباب المذكورة وغيرهـا ولكـن 
ًلا تكلفـه شـيئا إذ أنهـا التـي حتى تلك الوسائل السلمية من يترك عذر ما 

وما عذر من يشترى من العدو ويبيع ما يقـدر عـلى !  ?مجرد مقاومة سلبية
أن االله تعـالى مـع ! ًتركه ولـو كـان هـذا الأمـر يمـلأ خـزائن العـدو ذهبـا?

ــول  #$  öθs9uρ (#ρßŠ#u‘r& ylρãã‚ø9$# (#ρ‘‰tãV{ …ã&s! Zο£‰ãã ⎯Å3≈s9uρ oνÌŸ2 ª!$# öΝßγrO$yèÎ7/Ρ  :يق

öΝßγsÜ¬7sVsù Ÿ≅ŠÏ%uρ (#ρß‰ãèø%$# yìtΒ š⎥⎪Ï‰Ïè≈s)ø9$# )االله رســول و )١ قــد نهــى عــن 
 كـل  عـلىًومع أن الجهاد بالنفس والمال قد أصبح واجبـا!! خذلان المسلم

دم عــلى ً ومــع أنــه صــار واضــحا أن الــدور قــا!! مــسلم بــالنص والإجمــاع
  ...ولكن !!ًالجميع عاجلا غير آجل

؟א 
אא؟ 

, وحتى  قلة فاعليتهارغم إن أبرز ميزة في هذه الأمة هي كثرتها العددية 
توظيفهـا في الأدوار  ينبغي استثمارهاالراكدة ويمكن تفعيل هذه الكثرة 

ًالسهلة ,التي تحتاج إلى أعداد كبيرة, ولا تتطلب جهدا متميزا, ولا وقتا  ً 
                                                 

  .]٤٦:التوبة[) (١
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 :    مثل , ًطويلا
حث هذه الجماهير الغفيرة عـلى الـدعاء لإخـوانهم المستـضعفين في  •

 والقنـوت حتـى ترتفـع هـذه النـوازل ,.كل صلاة أفرادا وجماعات
 .نة النبوية الشريفةكما هي الس

والتـي الإنترنت وتدميرها   فياليهودية الهجوم على المواقع  وعملية •
تفــوق فيهــا الــشباب العــربي والمــسلم وخاصــة مــنهم الفلــسطينيين 

 .والباكستانيين نموذج يحتذى به في هذا المضمار
 .  كل أحد مهما كان بسيطايستطيعه بالمال أمر آخر والتبرع •
 الأمريكية واليهودية البرية والبحرية صالحالم عدم خدمة وكذلك  •

 . والإسلاميةالعربيةوالجوية في جميع البلدان 
 إرسال رسائل احتجاج بريدية من الهيئات والجمعيات المدنيـة إلى  •

ـــا  ـــر فيه ـــبلاد  الإســـلامية يظه ـــل ال ـــة في ك ـــسفارات الأمريكي ال
مين الاحتجاج على كل المواقف الأمريكية من احتلالها لديار المـسل

 . إلى انحيازها الكامل وغير المشروط  لليهود ضد المسلمين
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والإسـلامية   الـسلمي للـشعوب العربيـةالتغيـير آليـات أهـمومـن  •
 ـ  لمنتجــــات وشركــــات العــــدو الأمريكــــيالمقاطعــــةســــلاح 

الأنجلوصهيونى وبه  تضرب الأمة المثل للقادة العرب والمـسلمين 
ومة لائـم فالـشعوب هـي كي يحذوا حذوها دون أن يخشوا في االله ل

 .صاحبة القرار كما أنها قادرة على تحمل النتائج
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إبانـة :ًمفاعلـة مـن القطـع يقـال قطعـه يقطعـه قطعـا,والقطع:المقاطعة( 
الهجـران ضـد :ًبعض أجزاء الجرم من بعـض فـصلا,والقطع والقطيعـة

 .)١()الوصل 
عدم التعامل مع شـخص أو شركـة : المقاطعة: (د الأبجديقال في المنج

 )٢() أو مؤسسة أو دولة ومنه مقاطعة بلد لمنتجات وحاصلات بلد آخر
الامتنــاع عــن معاملــة الآخــرين : المقاطعــة: (وقــال في المعجــم الوســيط

ًاقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام جماعي مرسوم ً() ٣(. 
شراء مـن الكفـار دون البيـع لهـم وهو لفظ شاع استعماله على مقاطعة ال

 . لأن الغالب على تعاملات المسلمين اليوم معهم هو الاستهلاك
                                                 

هاني بن عبد االله ابن جبير القاضي بالمحكمة الكبرى / للشيخ،)مقاطعة بضائع الكفار) (١(
  .لسان العرب والقاموس المحيط:  بقراءته وانظر أيضاًوهو بحث قيم ينصح، بجدة

   ).السابق )(٩٨٧ص (المنجد الأبجدي ) ٢(
  ).السابق(ورمز لها بمحدثة أي لفظ شاع حديثاً )  ٢/٧٤٦(المعجم الوسيط  (٣)
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بالنظر إلى فتاوى أهل العلم وظاهر الأدلة الشرعية بالإضافة إلى 
ــة يختلــف  ــصاديين يتــضح أن حكــم المقاطع ــبعض الاقت ــبرة ل الآراء المعت

الـسلعة بــل وحالـة الكـافر نفــسه هـل هــو بـاختلاف الحـال والمــآل ونـوع 
معاهد أم محـارب وغـير ذلـك مـن المـسائل الواقعيـة والأحكـام الـشرعية 
وكثير من الأمور لا يتم فيها العدل والإنصاف إلا بالتفصيل وعـلى ذلـك 

 .كثيرة لا يسع المقام لذكرها أمثلة
ولكن موضوع المقاطعـة لا ينبغـي أن يـستمد شرعيتـه مـن مجـرد 

لجياشة والغـضب المـستعر عـلى عـدو االله وعـدونا مـن اليهـود العواطف ا
ر مـع مـراد الـشريعة وحلفائهم وإنما الحق أحق أن يتبع والمسلم الحق يدو

ًوجودا وعدما  : وهذه عدة أصول تمثل محاور النظر في هذه القضيةً
Ùæù]<Ø‘ù]<<<…^ËÓÖ]<ÄÚ<íè…^rjÖ]<løÚ^ÃjÖ]<…ç‘ )١( 

 .هم صورة سينصب عليها الحديثالشراء المباشر وهو أوضح وأ −١
                                                 

  مقاطعة بضائع الكفار  )١(
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الشراء عبر وسيط أو سمسار يتم الـصفقة بـين الطـرفين فقـط مقابـل  −٢
عمولة وهو كالشراء المباشر إذ تصب الأموال في جيب البائع الكـافر 

 .مباشرة فله حكم الأول
الشراء من وكيل يـستورد بـضائع مـن صـنع الكفـار باسـمه ويبيعهـا  −٣

م مقابـل عمولـة وهـو كالـشراء ثم يسدد المـستحقات لهـ) وكيل بيع(
ًالمبــاشر إلا أن هــذا الوكيــل سيتــضرر أيــضا لتحملــه نفقــة الاســتيراد 

 . والتخزين ثم البيع
الشراء من وكيـل لـه امتيـاز تـصنيع سـلعة أصـلها مـن صـنع الكفـار  −٤

مقابل تسديد حق الامتياز وهذا ضرره عـلى الوكيـل أكـبر مـن الأول 
 .في حال مقاطعة هذه السلعة

ًاعة مستعملة صـنعها الكفـار أصـلا مـن مـسلم وفيـه رواج شراء بض −٥
 .  لبضاعتهم فشراء المستعمل يعنى رواج المنتج الجديد

ــا أن نــشير إلى أن المــصلحة العامــة مقدمــة عــلى المــصلحة  وينبغــي هن
الخاصة كما هو معلوم ومقرر في أصول الشريعة وهو أصل يستدل بـه 

 .ولا يستدل له
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 êÞ^nÖ]<Ø‘ù]V<fÚ<íu^ec…^ËÓÖ]<íÃè^< <

باب البيـع (:  صحيحهفيالأصل إباحة مبايعة الكفار فقد بوب البخاري 
 .) والشراء مع المشركين وأهل الحرب

كنا مع : أخرج عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله تعالى عنهما قال(كما 
: ُ ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي النبي 

  )١( )ًفاشترى منه شاة .بل بيع,لا :  قالــأم هبة?: أو قالــ  ؟
وإذا ســافر الرجــل إلى دار  (:ـــ رحمــه االله ـــ قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

 في الحرب ليشترى منها جاز عندنا كما دل عليه حديث تجارة أبى بكر 
إلى أرض الشام وهى حينذاك دار حـرب وغـير ذلـك  حياة رسول االله 

 )٢()حاديثمن الأ
ولكن هذا الأصل تضبطه الأصول التاليـة بـما قـد ينقلـه عـن الإباحـة إلى 

 .التحريم أو الكراهة بحسب الأحوال كما سيتبين
 

                                                 
  ) ٢٢١٦(صحيح البخاري  )١(

  )٢/١٥( اقتضاء الصراط المستقيم  (٢)
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 oÖ^nÖ]<Ø‘ù]<Vä×‘_<àÂ<ä×Ïßè<^Úæ<|^f¹]<Ý^Óu_<˜Ãe<»< <

ــالى  −١ ــق صرف الله تع ــريم ح ــل و التح  ? Ÿωuρ (#θä9θà)s? $yϑÏ9 ß#ÅÁs التحلي

ãΝà6çGoΨÅ¡ø9r& z>É‹s3ø9$# #x‹≈yδ ×≅≈n=ym #x‹≈yδuρ ×Π#tym (#ρçtIøtGÏj9 ’n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# 4 

¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# tβρçtIøtƒ ’n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# Ÿω tβθßsÎ=øãƒ   )١(   
كفى بالمرء جريمة أن يفتات على مـن لـه الخلـق والأمـر فيقـول هـذا  −٢

 #$!ωr& ã&s! ß,ù=sƒø:$# âö∆F{$#uρ 3 x8u‘$t6s? ª :حــلال بغــير علــم قــال تعــالى حــرام أو

>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$#  )٢(   
المطهـرة شـاملة  من المعلوم أن قواعد وأحكـام الـشريعة الإسـلامية −٣

 كما  مواكبة المستجدات في حياة الناسلكل زمان ومكان وقادرة على
ًأنه من المقرر أن أحكام ملة الإسلام تدور مع مصالح العباد وجـودا 

 .وعدما
الحلال والحرام إما أن يكونا بنص محكم من كتاب االله وسنة رسـوله  −٤

أو بإجماع الصحابة أو اتفاق علماء العصر لمن بعدهم ـ لمن يرى إمكـان 
                                                 

  ]١١٦ النحل [  (١)
  ]٥٤الأعراف [  (٢)
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 انعقاد الإجماع بعدهم ـ وإما بقياس واجتهاد من العلماء وفـق القواعـد
 . والمستقرأة من مجموع النصوص الشرعية المطردة في الشريعة

ًمن المعلـوم أن المبـاح لم يـؤمر بـه لا تركـا ولا .. غير مأمور به المباح ( −٥
 )١()ًفعلا وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه

 : وإنما يدخل المباح فى الحكم التكليفي لوجوه
 .أنه من باب القسمة التكميلية:الأول
 . التخييرأن مطلب الشرع في المباح ليس على الإلزام وإنما:الثاني
أنه من باب الوسائل والتي لها حكم المقاصد فـإن كـان وسـيلة :الثالث

ًإلى حرام فهو حرام وإن تعين وسيلة لمستحب كـان مـستحبا وإن كـان 
ًينقلب المباح حراما إن كان فعلـه (ًوسيلة لواجب كان واجبا وهكذا و

 .)٢()ًيؤدى إلى حرام كسقي الزرع ماء يحتاجه قوم لإحياء نفوسهم
 ًقول بل والواجب قـد ينقلـب حرامـا كالـصلاة في الأرض المغـصوبةأ

 .  كثيرة لا تستوفيها هذه العجالة عند من يرى بذلك والأمثلة

                                                 
 .دار الأصالة. ط) ٢٥ص( مذكرة في أصول الفقه  (١)

  .دار النفائس ومكتبة دار الفتح. ط) ٤٢ص( الواضح في أصول الفقه  )٢(

  ٢٣ א
 אאא

 :المحرم إما محرم لذاته أو لوصفه أو لغيره −٦
 ًمـا حرمـه الـشرع ابتـداء لمـا فيـه مـن الأضرار (  فأما المحرم لذاتـه فهـو 

 . )١() والمفاسد
ً فإما أن يكون وصفا قائما به أو خارجا عنه لازما له وأما المحرم لوصفه ً ًً

 .أو غير لازم
المنهـي عنـه إمـا أن يكـون النهـى عنـه لذاتـه :(قال الشنقيطي في المـذكرة

ــه كالإســكار بالنــسبة للخمــر أو  ــا أو لوصــفه القــائم ب كالــشرك والزن
لخارج عنه لازم له كالصلاة في الأرض المغـصوبة أو  لخـارج عنـه غـير 

وهـو مـا كـان (  والأخيرين من المحرم لغـيره )٢()  كالصلاة بالحريرلازم
أو أن منفعته هـي الغالبـة   الأصل إذ لا ضرر فيه ولا مفسدةًمشروعا في

 .)٣() ولكنه اقترن بما اقتضى تحريمه
 المقصود الشرعي  خلاف على مآل  ومن المحرم لغيره أن يكون للفعل
                                                 

  .الرسالة.   ط٤٢الوجيز في أصول الفقه  ص) ١(
وصاحب المذكرة رحمه االله يرى (، ٣١ مذكرة في أصول الفقه  بتصرف ص(٢)

 ).ة في الأرض المغصوبة خلافاً للجمهورببطلان الصلا
  .الرسالة.    ط٤٣الوجيز في أصول الفقه  ص) ٣(



 ٢٤ א
 אאא

 أو أن هوغـير ه الإمـام الـشاطبيًحتى لو كان مشروعا في أصـله كـما قـرر
 .يكون الفعل ذريعة للفساد أو تربو مفسدته على مصلحته إلى غير ذلك

Äe]†Ö]<Ø‘ù]<<<ì†ãŞ¹]<íÃè†×Ö<íÚ^ÃÖ]<‚‘^Ï¹]<…^fjÂ]<< <

Wאאא 
 أن مــدار − كــما يقــرر شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله −مــن المعلــوم

على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسـد وتقليلهـا وأنهـا  ةالشريع
ترجح خير الخيرين وتحـصل أعظـم المـصلحتين بتفويـت أدناهمـا وتـدفع 

  . )١ (أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما
وهـذه المـصالح . ً ثم بحفظها ثانياًتحقيق مصالح العباد بالإيجاد لها أولا(و
نـــواع الـــضروريات والحاجيـــات   ثلاثـــة أ− هـــي حـــسب الاســـتقراء −

 )٢( )ولكل نوع منها مكملات. والتحسينيات 
وهى المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع :الضروريات

  واستقراره وفواتها شقاء الدنيا والآخرة وهى الدين والنفس والعقل

                                                 
  .٤١ – ٤٠الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص : انظر مثلاً (١) 

  .الرسالة.   ط٣٧٩الوجيز في أصول الفقه ص) ٢(

  ٢٥ א
 אאא

 .والعرض والمال
 .شقة عن الناسوهى المصالح التي ترفع الحرج والضيق والم: الحاجيات

وهـى مـا يجعـل حيـاة النـاس تـسير وفـق مكـارم الأخـلاق : التحسينيات
 .والعادات الكريمة

ًوبينها فروق مهمة جدا فالشرع أشـد مراعـاة للـضروريات حتـى أبـاح 
]  : المحـــرم لحفظهـــا قـــال تعـــالى ô‰ s% uρ  Ÿ≅ ¢Á sù Ν ä3 s9 $ ¨Β tΠ § ym öΝ ä3 ø‹ n= tæ ω Î) $ tΒ 

óΟ è? ö‘ Ì äÜ ôÊ $# Ïµ ø‹ s9 Î) )ومعلوم أن الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة إذا كانت ( )١ 
  .)٢( )عامة

ً وعليه وجـب التفريـق بـين البـضائع الـضرورية كالـدقيق والـدواء مـثلا 
والحاجيات العامـة كوسـائل الانتقـال الحديثـة وبـين الحاجيـات الخاصـة 
ــستهلكات  ــسة والم ًفــضلا عــن التحــسينيات كالمــشروبات وبعــض الألب

 بينهـا ففـي موطـأ الإمـام ا كما فـرق أمـير المـؤمنين عمـر المترفة ونحوه
ّأنه كان يأخذ من النبط من القطنية(: مالك ْ   ـــوهى الحبوب التي تطبخــ   ِ

                                                 
   .]١١٩الأنعام [ )١(
   .٨٥، وابن نجيم ص ٩٣ للسيوطي ص،الأشباه والنظائر) ٢(



 ٢٦ א
 אאא

 )١( ليكثــر الحمــل إلى المدينــة ُشر ومــن الحنطــة والزيــت نــصف العــشرُالعــ
 في جمرك الحنطة لأنها ضرورية وفيها معاش النـاس وشـدد في فخفف 
 . ليس كذلك مع أنها كلها أطعمةغيرها مما

WאאW 
وهى بمثابة الضابط للقاعدة السابقة وتفريع عليها وأدلة اعتبار المـصالح 
والمفاسد أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تبين ولكن فيهـا مـسائل يهمنـا 

 : هنا أن نركز عليها
  : المآلاتفقهوجوب اعتبار  )١

ًيكون مشروعا ولكن له مآل على خلاف ذلـك فينهـى عنـه  فإن الفعل قد 
 ًوبالعكس فقد يكون الفعل ممنوعا ولكن له مآل على خلاف ذلك 

 .  وغيره و هو ثابت في الكتاب والسنة)٢(فيؤمر به كما قرره الشاطبي
  : والمفاسد المصالح أن غلبة الظن معتبرة فى )٢

  وإذا كان الضرر (: شاطبيقال ال, ويقوم الظن الغالب فيها مقام العلم 
                                                 

 باب ، كتاب الجزي، للبيهقي،والسنن الكبرى) ٦٢١رقم ( كتاب الزكاة ،الموطأ) ١(
   .وغيرهما) ١٩٢٧٩رقم (ما يؤخذ من الذمي إذا تجر في غير بلده 

  )١٩٥ -٤/١٩٤( انظر مثلاً الموافقات )  ٢(

  ٢٧ א
 אאא

 ًوالمفسدة تلحق ظنا فهل يجرى الظن مجرى العلم أم لا ?اعتبار الظن هو 
 :الأرجح لأمور

 فالظاهر جريانه هنا.أن الظن فى ابواب العمليات جار مجرى العلم:أحدها
 هذا القسم كقوله  أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل في:والثاني 

 Ÿω:تعــــالى uρ (#θ ™7 Ý¡ n@ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (#θ ™7 Ý¡ uŠ sù ©! $# # Jρ ô‰ tã Î ö tó Î/ 
5Ο ù= Ïæ  )لتكفن عن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك: فإنهم قالوا , )١. 

 .)٢( ) أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه:والثالث
  : أن المصالح والمفاسد تقديرية)٣

  أكثر المصالح والمفاسد لا وقوف على (  :  قال العز بن عبد السلام
ّمقاديرها وتحديدها وإنما تعرف تقريبا لعزة الوقوف على تحديدها ً ُ( )٣(.  

  :وجوب معرفة الأشباه والنظائر) ٤

  لكن اعتبار مقادير المصالح إنما يكون بميزان (:   قال ابن تيمية رحمه االله
 لم يعدل عنها وإلا اجتهد فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص  الشريعة

                                                 
   .]١٠٨الأنعام [) ١(
   ) .٢/٣٦٠(الموافقات ) ٢(
 ) .١٠٠ص (القواعد الصغرى ) ٣(



 ٢٨ א
 אאא

 .)١( )الأشباه والنظائررأيه في معرفة 
WאאW 

 والوسيلة إمـا أن تـؤدى )٢(والمراد بها منع الجائز لئلا يتوصل به إلى الممنوع 
ً فتمنع وتكون محرمة قطعيـا أيـضاًإلى المفسدة قطعيا  وإمـا أن تـؤدى إليهـا ً

ًأصـل مـشروعيتها وإمـا تـؤدى للمفـسدة ظنـا ًنادرا فتبقـى الوسـيلة عـلى 
فينظر فيها فـإن غلـب الظـن بمفـسدتها وجـب منعهـا لأن الظـن الغالـب 
ــيم  ــن الق ــة واب ــن تيمي ــم وعــلى ذلــك كــلام شــيخ الإســلام اب ــد العل يفي

 . والشاطبى وغيرهم من أهل العلم
‹Ú^¤]<Ø‘ù]<<…^ËÓÖ]<^’jÎ]<íèçÏi<Ý‚Â<íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<àÚV< <

المقررة في الشريعة عدم تقوية اقتـصاد الكفـار ومـن ذلـك إن من الأحكام 
مسألة دفع الدية في كفارة القتل الخطأ للمؤمن والتـي لا تكـون إلا للـولي 
المسلم أو الذي بيننا وبينه ميثاق ولا تعطى للولي المحارب لألا يتقوى بها 

 ( $tΒuρ šχ%x. ?⎯ÏΒ÷σßϑÏ9 βr& Ÿ≅çFø)tƒ $·ΖÏΒ÷σãΒ ωÎ: على قتال المسلمين قال االله تعالى

                                                 
  ) .٢٨/٢٥٦(وع الفتاوى  مجم١)(
   )٣/٢٥٧(الموافقات ) ٢(

  ٢٩ א
 אאא
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«!$# 3 šχ%x.uρ ª!$# $̧ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ6ym ) ــي,)١ ــال القرطب ــة (:  ق ّوســقطت الدي
أحــدهما ـ أن أوليــاء القتيــل كفــار فــلا يــصح أن تــدفع إلــيهم : لــوجهين

ٌوالثـاني ـ أن حرمـة هـذا الـذي آمـن ولم يهـاجر قليلـة. ّفيتقووا بهـا  وفى ,)٢()ُ
ّ ولا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم (: تفسير الطبري ّ( )٣(. 

ّقــال في الــوجيز نقــلا عــن القــرافي  وقــالوا بجــواز دفــع المــال للدولــة (: )٤( ً
   مع أن دفع المال للدولة المحاربة لا يجوزًالمحاربة فداء لأسرى المسلمين

 . )٥( )ولكنه جاز هنا لدفع ضرر أكبر أو لجلب مصلحة أكبر
                                                 

  .]٩٢النساء [)١(
  ٩٢ سورة النساء آية - )٩٠ص (تفسير القرطبي ) ٢(
 ٩٢ سورة النساء آية - )١١٤ص (تفسير الطبري  )٣(
  . )٣٣-٢/٣٢(الفروق للقرافي  ) ٤(
    .٢٥الوجيز ص ) ٥(



 ٣٠ א
 אאא

 :ّوفى كلام القرافي السابق أمور جديرة بالملاحظة وهى
 أن دفع المال للدولة المحاربة لا يجوز −١
 انتقل من عدم الجواز إلى الجواز بقاعدة المصالح والمفاسد أنه  −٢
 أن الأصل دفع المال لحفظ أنفس المسلمين لا إهلاكها −٣

Œ^ŠÖ]<Ø‘ù]<<íèçfÞ<íß‰<°e…^]<…^ËÓÖ]<^’jÎ^e<…]†•ý]<
îÂ†<g×ŞÚæV< <

الاقتـصادي   في مواجهة الجاهلية أسلوب الضغطكان من أساليب النبي 
 :وتم هذا عن طريقين

אWאאאW 
 كالدعاء ففي صحيح مسلم والبخاري واللفـظ لـه عـن ابـن مـسعود 

:  فقــال,ً لمــا دعــا قريــشا كــذبوه واستعــصوا عليــهإن رســول االله : قــال
))فأصابتهم سنة حصت كل ))א ّ

 بينـه وبـين شئ حتى كانوا يأكلون الميتة وكـان يقـوم أحـدهم فكـان يـرى
ْالسماء مثل الدخان من الجهد والجوع فأتاه أبوسفيان فقال  إن  !ْأي محمد :َ

 )١( )فادع االله أن يكشف عنهم قومك هلكوا
                                                 

 ) .٢٧٩٨( مسلم ،) ٤٨٢٣( البخاري ) ١(

  ٣١ א
 אאא

אWאאאאאW 
للإغــارة عــلى قافلــة المــشركين غــزوة بــدر الكــبرى  في كخــروج النبــي 

نـع المـاء عـنهم  مـع أن  المـاء مـن أسـباب وأخذها غنيمة للمسلمين كما م
 .الحياة و منعه أعظم من منع البيع أو الشراء

 لنخـل بنـي النـضير ويمكن أن يقال مثل ذلك في تحريق وتقطيع النبـي 
 لخيبر والطـائف مع النهي عن قطع الشجر في الأصل وكحصار النبي 

ده في كثـير وهو اقتصادي بالمقام الأول وهي عادة أصحابه الكرام مـن بعـ
من الحروب ومن المعلوم أن هذا كله كان في جهاد الطلـب فهـو في جهـاد 

 .الدفع أولى
وأما الغزوات الهادفـة للغنيمـة والـسلب وفيهـا مـا لا يخفـى مـن الإضرار 

 يـوم غـزوة بـواط كخروجه الاقتصادي بالمشركين فأكثر من أن تحصى 
غــزوة العــشيرة  في مــائتين مــن أصــحابه الكــرام إلى عــير قــريش وكــذلك 

ّ إلى الخـرار وكالعـصابة المباركـة التـي وكسرية سـعد بـن أبـى وقـاص 
 بعــد صــلح الحديبيــة كــما في صــحيح شــكلها أبــو بــصير وأبــو جنــدل 

 .البخاري والسير



 ٣٢ א
 אאא

Äe^ŠÖ]<Ø‘ù]<<<½è<÷æ<…]†•ý]<íß‰<…ç‘<àÚ<ì…ç‘<íÃ^Ï¹]
ì÷çÖ]<áƒc<^<V< <

 هـي في الـصحيحين وهنا قـصة أبلـغ مـن أي كـلام أسردهـا كـما
  بعث رسـول االله (:  قالواللفظ للبخاري رحمه االله فعن أبى هريرة 

ًخيلا قبل نجد , فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سـيد 
فربطوه بسارية من سواري المـسجد فخـرج إليـه رسـول االله  , أهل اليمامة
فقال  :؟א تقتـل تقتـل ذا دم  إن,عنـدي خـير: فقـال 

. وإن كنت تريد المال فـسل تعـط منـه مـا شـئت وإن تنعم تنعم على شاكر
 فأعـاد, ؟ :كان بعد الغد فقال حتى فتركه رسول االله 

: فقال رســول االله ,مــن الغـد أعــاد عليـه مقالتــه كــان حتـى مقالتــه عليـه
א. ثـم دخـل  , سلفانطلق إلى نخل قريب مـن المـسجد فاغتـ
يــا . ًأشــهد أن لا إلــه إلا االله وأشــهد أن محمــدا رســول االله: المــسجد فقــال

ّواالله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهـك فقـد أصـبح ! محمد
َّوجهك أحب الوجوه كلها إلي واالله ما كان من دين أبغض إلي من دينـك  َّ

أريـد العمـرة ّفأصبح دينك أحب الدين كله إلي وإن خيلك أخذتني وأنا 
 وأمـره أن يعتمـر فلـما قـدم مكـة قـال لـه فماذا ترى? فبـشره رسـول االله 

  ٣٣ א
 אאא

 ولا واالله لا لا ولكني أسـلمت مـع رسـول االله : أصبوت? فقال: قائل
  )١( )يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول االله 

 وإن يـا محمـد أمـسيت : ( قـال للنبـي   أن ثمامـة وفي رواية عند أحمد
وجهك كان أبغض الوجوه إلي ودينك أبغض الـدين إلي وبلـدك أبغـض 
ــان إلي ووجهــك أحــب  البلــدان إلي, فأصــبحت وإن دينــك أحــب الأدي

لقد كـان  : ًالوجوه إلي , لا يأتي قرشيا حبة من اليمامة , حتى قال عمر 
وفي روايـة ) واالله في عيني أصغر من الخنزير وإنه في عيني أعظم من الجبل

 منع الحمل إلى مكـة حتـى جهـدت قـريش فانصرف إلى بلده و(: بيهقيال
ّ يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم فكتبوا إلى رسول االله  َ ُ

 .)٢() رسول االله حمل الطعام ففعل
 ًدلالة واضحة وقوية جدا لا  وفي رواية الإمام أحمد ابن حنبل ـ رحمه االله ـ 

 عين والمشككين في مشروعية المقاطعة فهي نص تنهض لها دعاوى المبد

                                                 
  ) .١٧٦٤( مسلم ،) ٤٣٧٢(البخاري ) ١(
عن ٢/٢٤٦عن عبد الحميد ابن جعفر ، ورواية أحمد ٦٦-٩/٦٥رواية البيهقي ) ٢(

 )١٢١٥،حديث٥/٤٢إرواء الغليل (وإسناد الروايتين حسن :ابن عجلان،قال الألباني
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كفار في البيـع ولا فـرق بـين البيـع  لثمامة على مقاطعة العلى إقرار النبي
ًالشراء شرعا بل منع الشراء منهم أولى في واقعنا المعاصر لمـا فيـه مـن نفـع 

 .  ًلهم وربا لمكاسبهم
 لثمامـة ى فى هذا الحـديث إقـرار النبـوحتى بدون زيادة الإمام أحمد ف

ولم على أصل المقاطعة الاقتصادية وإنما أمـره بفـك الحـصار الله والـرحم 
يأمره بذلك قبلها ولو كان الفعل غير مشروع لنهاه عنه قبـل مناشـدتهم 

ذا وهـ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حـق سـيد المتقـين 
ًا وليس غائبا دليل قوى ومباشر في المسألة أضعه بين يدي أهل العلم فين

 . عنهم واالله أعلم
وهـى دليـل قـوى  ,ويسعنا هنا الاستدلال بآية العيلة التي في سورة التوبة

ًجدا في هذا الباب تدل على أهمية المقاطعة حتى فرضت في كتـاب االله وإن 
اختلفت العلة وكانت فيها المقاطعة دينية إلا أنها تلازمت مع الاقتـصادية 

 ƒ#: قــال االله تعــالىًلتجــارة أساســا في أرزاقهــم الاعــتماد أهــل مكــة عــلى
š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ $yϑ̄ΡÎ) šχθä.Îô³ßϑø9$# Ó§pgwΥ Ÿξsù (#θç/tø)tƒ y‰Éfó¡yϑø9$# tΠ#tysø9$# y‰÷èt/ 

öΝÎγÏΒ$tã #x‹≈yδ 4 ÷βÎ)uρ óΟçFøÅz \'s#øŠtã t∃öθ|¡sù ãΝä3‹ÏΖøóãƒ ª!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ï&Î#ôÒsù βÎ) u™!$x© 4 χÎ) 
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©!$# íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ6ym )يقــول للمــؤمنين(  :– رحمــه االله − , قــال الطــبري )١ :
. ًوإن خفــتم فاقــة وفقــرا بمنــع المــشركين مــن أن يقربــوا المــسجد الحــرام

t∃öθ|¡sù ãΝä3‹ÏΖøóãƒ ª!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ï&Î#ôÒsù βÎ) u™!$x© ... لأن المؤمنين خافوا بانقطـاع
ــيهم  المــشركين عــن دخــول الحــرم انقطــاع تجــاراتهم ودخــول ضرر عل

ّ وأمــنهم االله مــن العيلــة وعوضــهم ممــا كــانوا يكرهــون بانقطــاع ذلــك َْ ّ
  (#θ :انقطاعـه عـنهم مـا هـو خـير لهـم منـه وهـو الجزيـة فقـال لهـم è= ÏG≈ s% 

š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì Åz Fψ $#  )ــــال ...)٢ ــــأمرهم بقت ف
  )٣( ) وأغناهم من فضلهأهل الكتاب

 وقـال (: قـال القرطبـي. ذلك تدور أقوال أهل العلم فى هـذه الآيـةوعلى 
فأخـصبت . ِأغناهم االله بإدرار المطـر والنبـات وخـصب الأرض: رمةعك

َتبالــة وجــرش ُ َ وحملــوا إلى مكــة الطعــام والــودك وكثــر الخــيرَ وأســلمت . َ
ْأهل نجد وصنعاء وغيرهم فتمادى حجهم وتجرهم: العرب  وأغنى االله . َ

                                                 
  .]٢٨التوبة [ )١(
  . ]٢٩:التوبة[) ٢(
  . ٨٨تفسير الطبري ص ) ٣(
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 .)١( )ُلجهاد والظهور على الامممن فضله با
وإذا كان االله تبارك وتعـالى في آيـة العيلـة الكريمـة قـد أمـر بمنـع الكفـار مـن 
ًدخول البلد الحرام حفظا لحرمته مع ما فيه من التجارة والكسب فـإن حفـظ 

ًنظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما (حرمة الدم المسلم عند االله أعظم فلقد 
 ومن حفظه مقاطعة )٢ ()رمتك والمؤمن أعظم حرمة منكأعظمك وأعظم ح

 .بضائع الكفار المحاربين المعتدين على أهل ملة الإسلام
àÚ^nÖ]<Ø‘ù]V<<l^ÏnÖ]<”^’j}÷]<Øâ_<ï_…<…^fjÂ]]àèjÃ¹V< <

ــاء في قــضية إلا  ــه لا يمكــن الحكــم ولا الإفت ــه مــن المعلــوم أن إن
ًبفهمها فهما صحيحا وهـذا الفهـم يكـون عـلى و جهـين فهـم لواقـع هـذه ً

 ولا (: القضية وفهم لحكم االله فيها قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمـه االله 
: يتمكن المفتي أو الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهـم

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علـم حقيقـة مـا وقـع بـالقرائن : أحدهما 
فهـم الواجـب في  :والنوع الثاني ًلما,ع به حتى يحيط والأمارات والعلامات

                                                 
  .١٢تفسير القرطبي ص ) ١(
 .٤٣٥ وفي غاية المرام حديث ٢٠٣٢نه الألباني في صحيح الترمذي حديث حس) ٢(
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فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو عن لسان رسـوله في  وهو الواقع,
 )١( )هذا الواقع 

 وهذا الأمر أظهر من أن يناقش في الشرع وما تعارف عليه 
الناس فما زال العلماء على اعتبار رأى أهـل العلـم  والتخـصص كـل فـيما 

 اختص بعمله من أمور الفطر والـصوم وغيرهـا يخصه كرأي الطبيب فيما
ــصناع والتجــار وغــيرهم في  ــازال القــضاة الــشرعيين يرجعــون إلى ال وم

 يعتـبر رأى الهدهـد فـيما أحـاط  ـــوهو نبيــ  وهذا سليمان أقضياتهم 
 ((:  رأى الزراع فى النخل حتى قال النبي وكاعتبار به

EE )ي واعتبار النب‘ )٢رأى الحباب بن المنذر  فى الحـرب حـين 
 ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر ًا المنـزل أمنـزلا أنزلكه االلهأرأيت هذ: (سأله

אאFF: قـال) عنه? أم هو الرأي والحرب والمكيـدة?

א((قال ) :ففرق )٣()  إن هذا ليس بمنزليا رسول االله  بين  

                                                 
  . )١/٨٦(إعلام الموقعين ) ١(
  ).٦٠٨١( مسلم )  ٢(
  ) .٢٣٠ص (الرحيق المختوم ) ٣(
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 .تشريع وبين ما يخدمه من الرأي والحرب والمكيدةالوحي أي النص وال
وقــد أكــد الخــبراء أهميــة المقاطعــة وقيمتهــا الخطــيرة في النكايــة 
ًباقتصاد الأعداء وتدعيم الهوية الوطنية اقتصاديا وإنسانيا ومـن هـؤلاء  ً
ــتاذ  ــدكتور حــسين شــحاتة الأس ــد ال ــذين لا يحــصيهم الع الخــبراء وال

 فرجــاني والــدكتور حلمــي الحديــدي بجامعــة الأزهــر والــدكتور نــادر
ـــيط و ـــد التخط ـــير بمعه ـــسوي الخب ـــراهيم العي ـــدكتور إب ـــير وال الخب

كـما أكـدت ذلـك التقــارير  غـيرهم كثــيرالاقتـصادي مغـاوري شـلبي و
والإحصائيات الصادرة في بلاد الكفار أنفسهم ومن مؤسـساتهم والتـي 

 "بروبــر إيــه إس دبليــو"تعــد بمثابــة شــاهد مــن أهلهــا مثــل مؤســسة 
وغيرهـا الأمريكية المتخصصة في البحوث ومسوح استطلاعات الـرأي 

كـشف وهـو مـا يًالهيئات الغربية والعربية المختصة والمـستقلة أيـضا من 
أهمية المقاطعة وخطورتها على اقتصاد أعدائنا ويكفـى تـدخل القيـادات 
الــسياسية الكــبرى في أمريكــا وإسرائيــل وحلفــائهما واحتجاحهــا عنــد 

وغيرها من الحكومات العربية والمسلمة عـلى مقاطعـة  صريةالحكومة الم
 .هذه الشعوب
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íÃ^Ï¹]<ÜÓuV< <

ًوأخيرا فإذا كانـت الـسلعة التـي يـشتريها المـسلمون مـن الكفـار 
ليست من المصالح الضرورية أو من الحاجيات العامة كالأغذية الرئيسية 
ت وبعــض أنــواع الأدويــة التــي لا بــديل لهــا وإنــما هــي مــن الكماليــا

والاستهلاكيات فإنه لا يجوز شراؤها منهم لما فيها من التعاون على الإثـم 
ّوالعــدوان والــدعم لاقتــصادهم ومــن ثــم عــون لهــم عــلى قتــل المــسلمين 
وانتهاك أعراضهم واستباحة بيضتهم واحـتلال أراضـيهم فهـذه المعاملـة 
 بالشراء وسيلة إلى كل هذا الكفر والعصيان وتؤدى إلى كل هـذه المفاسـد
العظيمة وهذا الدعم لاقتصادهم الذي لا تقوم لهم قائمة إلا بـه وهـو مـا 
ًشهد به أهل الاختصاص والعلم بالاقتصاد ولا يحتـاج أصـلا إلى بيـان و 

 .ًإلا فلماذا يبيع البائع أصلا لولا هدف الربح والكسب
فإذا ترجحت تلك المفاسد انتقل أصل الإباحـة في الـشراء مـنهم 

بــاح كــما أســلفنا وســيلة إلى مقاصــد وغايــات فــإذا تــرجح إلى المنــع لأن الم
ًالعلم بغلبة المفسدة الناجمة عـن مبـايعتهم كـان الحكـم تابعـا لـذلك وهـو 
ًالمنع بتاتا من الشراء منهم إلا فيما استثنينا كـما ينبغـي الـسعي في إضـعاف 
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ًاقتصادهم بكل السبل خاصة مع ثبـوت كـون ذلـك مقـصدا شرعيـا كـما  ً
لدية في سورة النساء وسنة نبوية بدليل حديث ثمامـة بـن أثـال تبين في آية ا
 وإقرار النبي له على ذلك . 
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   ومفاهيم أخرىالمقاطعة
ًلفهم قضية المقاطعـة الاقتـصادية فهـما جيـدا ينبغـي أولا التفريـق  ً ً

ًبينها وبين مفاهيم اقتصادية أخرى تختلف عنها اختلافا جوهريا ً 
íÃ^Ï¹]: 

 أسلحة الحرب الاقتـصادية ; وتـستخدم كعامـل هي أشد أنواع
سياسي في المقام الأول يهدف إلى الردع ويقضي بمنع التعامل تماما مـع 

ــة وا ــشرعية الدولي ــة أو الخارجــة عــن ال ــة المعتدي لمؤســسات أو الدول
 ًاد منهــا أو التــصدير إليهــا مطلقــا وعــدم الاســتيرالأفــراد التــابعين لهــا

ُّوتعد مقاطعة السلع الغذا ًئية أكثر تأثيرا; لأنها أكثـر سرعـة في التلـف َُ
ومن أهم ما يميز المقاطعة أنها يمكـن . تليها بعد ذلك السلع الأخرى

 . أن تتم على المستويين الشعبي والحكومي
íè^’jÎ÷]<l^eçÏÃÖ]< <

أمــا العقوبــات الاقتــصادية فإنهــا تكــون أخــف في حــدتها مــن 
عـة عـلى كـل أو بعـض المقاطعة; وتتمثل في فـرض رسـوم جمركيـة مرتف
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المنتجات المستوردة مـن الدولـة أو الـدول المعتديـة ولـيس منـع دخولهـا 
ًتماما, وكثيرا ما تطبق هذه العقوبات في إطار الـصراع التجـاري الـدولي 

 .كما هو الحال بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي حاليا
ë†ÓŠÃÖ]æ<ë^’jÎ÷]<…^’£]V< <

 العقوبات و يمنع بمقتـضاه دخـول وخـروج ًوهو نطاق أوسع من        
السلع للبلد المحاصر وذلك من خلال حظر بحري وجوي وبري مـثلما 

 . حدث مع العراق وليبيا وكوبا
والحصار الاقتصادي أكثـر أسـلحة الحـروب الاقتـصادية الرسـمية         

ًفتكا; لأنه يترتب عليه نقص في الأدويـة والغـذاء ومحدوديـة الاحتكـاك 
 الخارجي, مما يترتب عليه نتائج اقتصادية واجتماعية بعيدة المـدى بالعالم

مثل المجاعات والأمراض خاصة إذا تطورت العقوبات الاقتصادية إلى 
ــراقا ــة الع ــل كــما في حال ــات لحــصار الكام ــرض العقوب ــوم أن ف  ومعل

 . الاقتصادية إجراء حكومي
Ñ]†Æý]æ<…^Óju÷]æ<Ñ]ç‰ù]<Ñ]}]V< <

 دول الكبرى على اختراق الأسواق عن طريق الاحتكار تعمل ال         
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عف أو المـراد وتملك خطوط الإنتاج والصناعات الحيوية في الدول الأضـ
 و إغــراق بعــض الــسلع والمنتجــات; وذلــك لــضرب تــدميرها اقتــصاديا

الجهاز الإنتـاجي الـداخلي للدولـة, وشـل قدرتـه عـلى المنافـسة والمقاومـة 
ـــ ـــك باســـتغلال الاتفاقي ـــة التجـــارة وذل ـــيح حري ـــي تت ـــة الت ات الدولي

ومثال ذلك احتكار الولايات المتحدة الأمريكيـة لتجـارة الـصويا .العالمية
ًعالميا وإغراق أسواق أوربا بها حيث تصدر منها كل عـام عـشرة ملايـين 
طن من الكسب; لتغذية الحيوانات التي يعتمـد عليهـا غـذاء أوروبـا مـن 

في فرنـسا  Lavera لاق مـصنعاللحوم بـشدة ولـذلك عملـت عـلى إغـ
في إيطاليــا; وذلــك لمنــع إنتــاج بــديل أفــضل مــن  Sardaigneومنــشأة 

 . الكسب الأمريكي ابتكره عالم فرنسي
وربما كان الشيء الوحيد الذي تحتكر الولايات المتحدة استيراده 
لا تصديره مـن كـل دول العـالم هـو العقـول البـشرية, حيـث تعمـل عـلى 

 . ورعايتها وتوفير كل مقومات النجاح لهااستقطاب تلك العقول 
íè^’jÎ÷]<l^Ú‡ù]<Äß‘V< <

 الأزمات المالية العالمية تمتلك الدول المتقدمة أجهزة لصنع 
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ممـا قـد يـؤدي لإفـلاس البنـوك وانهيـار والانهيارات الاقتصادية الدوليـة 
ــصاديةالبورصــات, أو الركــود إذا أخــذت ــدورة الاقت   الأزمــة صــبغة ال

 مـصالح اقتـصادية وسياسـية  الكبرى من ذلك إلى تحقيـقوتهدف الدول
 .  م١٩٩٧على السواء ومثال ذلك أزمة النمور الآسيوية عام 

ومن أدوات أجهزة صنع الأزمـات الاقتـصادية التقنيـة الفائقـة 
الــسرعة والتــي تمكنهــا مــن العبــث في مــؤشرات البورصــات العالميــة أو 

 .ة التي تهدف لأشياء معينةالإقليمية, وكذلك نشر الشائعات التكتيكي
Øn¹^e<íè^’jÎ÷]<í×Ú^Ã¹]V< <

ًضـد دولـة مـا ردا هو إجراء يتم اتخاذه على المـستوى الحكـومي 
ً وغالبا تستخدم فيه الرسـوم الجمركيـة وهـذا الإجـراء على إجراء مماثل

مبدأ متعارف عليه ومنصوص عليه في اتفاقات منظمة التجارة العالمية, 
 . الإقليمية والثنائية وهو إجراء حكومي فقطوكذلك في الاتفاقات

ë^’jÎ÷]<†¿£]< <

هو الإجراء الأقل درجة مما سبق; حيث يقتصر على مجرد حظر 
ــا ســواء  ــة م ــتج معــين أو عــدد مــن المنتجــات الخاصــة بدول دخــول من

  ٤٥ א
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لأســباب مــشروعة كالحفــاظ عــلى البيئــة أو الــصحة, أو لأســباب غــير 
.. أو لتحقيق أهداف سياسية معينـةمشروعة; كالانتقام من هذه الدولة 

وهو أيضا إجراء حكومي لا يمكـن أن يقـوم بـه الأفـراد عـلى المـستوى 
 .الشعبي

 
 
 

 



 ٤٦ א
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:طريــق  عــن لإسرائيــل العــسكرية وإضــعاف الإمكانــات ضرب
وإنـما  عـدواني غـير الاقتصادية, وواضح أنـه هـدف مواردها إضعاف
 .هو وقائي

:سرائيل على التراجع عن التمادي في عدوانها ضـد أبنـاء  إجبار إ
 .فلسطين, أو توسيع خارطة الحرب في المنطقة

:لإسرائيـل ,   أن يـدرك حلفـاء اليهـود الـثمن البـاهظ لـدعمهم
 فيرسـمية ال اتحـصائيوتبـين الإ يـدفعون فـاتورة التحيـزوأنهم إنـما 

 ول العربيـــة في الـــدمالـــصحف البريطانيـــة والأمريكيـــة أن شركـــاته
 .; نتيجة للمقاطعة الشعبيةفادحة تتعرض لخسائر والإسلامية

א  : مــؤهلا للهزيمــة الــشاملة في جميــع العــدوالعمــل عــلى جعــل ً
 و سلاح المقاطعـــة الاقتـــصادية مـــن الأســـلحة الفعالـــةالمجـــالات فـــ

المــستخدمة منــذ عــصر حــصار الــشعب إلى العــصر الحــديث, حيــث 
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لـذي ينبغـي أن نعرفـه أن المقاطعـة العربيـة  واالاقتـصادتتعاظم قيمـة 
 مليـار دولار منــذ ٤٨لإسرائيـل ألحقـت باقتــصادها خـسائر تقـدر بـــ 

قامت هذه الدولة اللقيطة وذلك حسب بيانات اتحـاد غـرف التجـارة 
ــا  ــة منه ــة ٢٢الإسرائيلي ــصادرات الإسرائيلي ــد ال ــة عوائ ــارا قيم ً ملي

ئــــد الاســــتثمارات ً مليــــارا عوا٢٦المتوقعــــة للأســــواق العربيــــة, و
الإسرائيلية في الأسواق العربية بينما تقدرها دراسات مكتب المقاطعة 

 مليار دولار ولذلك استماتت الولايـات المتحـدة ٩٢العربية, بحوالي 
 خـلال نـصف القـرن المـاضي في تـدمير المقاطعـة العربيـة والإسـلامية

ولفقت للشركات والبضائع اليهودية وللشركات المتعاملة مع اليهود 
لذلك ما يسمى بمعاهدات السلام ومن أهـم بنودهـا إلغـاء المقاطعـة 
الاقتصادية للكيان اليهودي حتى صار من المستبعد حدوث مقاطعـة 
رسمية خاصة في ظل ما يـسمى بالعولمـة الاقتـصادية التـي تـسعى إلى 
محو الحدود التجارية بين الـدول بـما لا يـسمح لأي دولـة أن تتـصرف 

يمكـن أن يحـدث  لكن الـشيء الـذي وطنية والقوميةوفق مصالحها ال
هو المقاطعة الشعبية حين ترتفع وتيرة الوعي لدى الشعوب المسلمة, 
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ـــار بحيـــث ـــة  يخت ـــسلع والـــشركات العربي ـــضائع وال المـــشتري الب
ّوالإسلامية, أو حتى أي بـضاعة أخـرى غـير أمريكيـة ولا إسرائيليـة 

شراء سـلعة معينـة, أو  ولا أحد يستطيع أن يجبر المواطن العادي عـلى
 .التعاون مع شركة بعينها , أو عرض منتجات هذا المصنع أو ذاك

 W   و ا إعـادة النظـر في مواقفهـ المعتديـة إلىالـدولدفع شعوب 
البحث عن الأسباب ومعالجتها وفـق مـصالحهم الماديـة ممـا قـد يـدفع 

بـضغط مـن أصـحاب وحلفاءهـا لتغيير سياسي قوي داخل إسرائيل 
من السذاجة أن نتصور أن المقاطعـة  مع أنه لمصالح ورءوس الأموالا

ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي أو اليهودي, لكننـا نـستطيع أن 
 قلـيلا أو تتـضررنجزم بأن أرباح الكثير من الشركات والمؤسسات س

ًكثيرا , مما يشعر مواطني هذه الدول بـأن حكـومتهم ليـست حريـصة 
  . والمسلمةتصادية; لأنها تستعدي الدول العربيةعلى مصالحهم الاق

 : تعميق الـبراءة مـن الكـافرين واسـتكمال الإيـمان كـلازم مـن
  عمـلي سـهل لا يخـسر فيـه المـرءيرنكـفالمقاطعة القلبي  الإنكارلوازم 
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أكثــر مــن أن يختــار بــضاعة عربيــة أو إســلامية أو حتــى أوربيــة عنــد 
 . , وبالسعر نفسهسهانفوربما تكون بالمزايا  الحاجة
 : والبراء كلازم من لوازم التوحيد وإزالة الولاءإحياء عقيدة  

حواجز الحدود المصطنعة التي مزقت أمـة الجـسد الواحـد وأطمعـت 
 .فيها أعدائها

 

 



 ٥٠ א
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אא ١)( 
إن المقاطعة هـي الحـرب الوحيـدة التـي : (يقول هنري كسنجر

فللمقاطعـة فوائـد جمـة ولا شـك ) ائيـلكسبها العـرب في مواجهـة إسر
ولكن لابد من الإشارة إلي أن مقاطعة الحكومات أجـدي وأنجـع ألـف 
مرة مـن مقاطعـة الـشعوب وإن كانـت هـذه مطلوبـة لرمزهـا وروحهـا 

ــدول ــدها الجمــة عــلي ال ــسامية و فوائ ــة  ومعانيهــا ال والــشعوب العربي
 :والإسلامية ومنها

ğ÷æ_<VÊ…æ<°Û×Š¹]<Üñ]ˆÂ<íèçÏiÜãÛÛâ<Ä<V< <

إنه يحـق لنـا أن نتـسائل كيـف لأمـة لا يـستطيع أحـدها أن يـترك 
ًشرابا أو مـسحوق غـسيل أو غيرهـا مـن التوافـه والتـي لم تكـن موجـودة 
ًأصلا قبل عهد الرفاهيـة عـلى الطـراز الغـربي كيـف لهـذه الأمـة أن تقاتـل 
عدوها أو تنصر بعضها فكيف يرفع عـن غـيره البـأس مـن لا يـدفع عـن 

  öθs9uρ : فأس وكيف يجاهد بالنفس والمـال مـن لم يعـد للأمـر عدتـهرأسه ال
                                                 

 مع " في المقاطعة فوائد سبع"بعنوان للدكتور أحمد مخيمر قيم مقال مستفاد من ) (١
  .  تصرف وإضافة

  ٥١ א
 אאא
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فقوائم المقاطعة للمنتجات الأمريكية كـشفت تغلغلهـا في كـل 
 تــسالي − دواء− ملابــس−ســجائر−مطــاعم(شيء في حياتنــا اليوميــة 

كلهــا ... )  كيــك– شــكولاته − لبــان −   مــشروبات غازيــة−وألعــاب
الأجهــزة والمعــدات والــسلاح الأمريكــي و رب  أمريكيــة ناهيــك عــن

ات تجعل الإدارة الأمريكية تفكـر ألـف بمليارات الدولار صفقة سلاح
             .مرة في قرار مساندة إسرائيل وتدمير ديار المسلمين وغزوها

^nÖ^m<Vì^Â<‚é†i ^ßeçÃ<ë‚Ö<½†Ë¹]<Õøãj‰÷]V < <

فالدول العربية والإسلامية أكبر كتلة مستهلكة علي وجه الأرض 
 تـستهلك مـا تـستورد و ليتها تستهلك ما تنتج ولكن المصيبة الكـبرى أنهـا

  فتصبح هي ضعيفة والمصيبة الأعظم أن تستهلك ما ينتج أعداؤها

                                                 
    ].٤٦التوبة [) ١(



 ٥٢ א
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ومـن  مستهلكة ويصبح الأعداء قوة اقتصادية منتجة تهيمن علي الاقتصاد
  .ثم علي السياسة وهذا هو الاستعمار الحديث

^Ãe]…<VíÛÓvjŠ¹]<…÷æ‚Ö]<íÚ‡_<‚é†iV < <

عملـة الـصعبة انخفـض إن احتياطي مصر علي سبيل المثال من ال
 مليـار دولار تقريبـا في سـنوات قليلـة وذلـك ١٦ مليار دولار إلي ٢٦من 

المقاطعـة ترشـيد لهـذا الاسـتيراد  َّبفضل حمى الاستيراد الاستفزازي, ففي
و المساهمة في حل أزمـة  المجنون وبالتالي ترشيد لاستهلاك العملة الصعبة
ــا ــت الحكوم ــو اتجه ــذا ل ــة و حب ــدولار الطاحن ــدولارال ــة ال  ت لمقاطع

الأمريكي فتجعل احتياطهـا مـن العملـة الـصعبة بعملـة أخـرى فـاليورو 
علي  والأوروبي و الين الياباني لا يقلان شأنا عن الدولار إن لم يتفوقا عليه

ًيعرف بسلة العمـلات بـدلا  مافي نا ياتالأقل من الممكن أن نجعل احتياط
  . رقابنا واقتصادنامن أن نحصر أنفسنا في عملة واحدة تتحكم في

^ŠÚ^}<<V^ßi^ÃÛj¥<»<íÚ^ÃÖ]<ív’Ö]<íè^·V < <

 من بين قوائم المقاطعة الأمريكية تبرز بعض السلع الضارة 
  ميريت−مارلبورو  جدا بالصحة باعتراف منتجيها فالسجائر الأمريكية

  ٥٣ א
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− −  L&M  من أولي السلع الضارة جدا بالصحة .  
كــولا والبيبــسي والــسفن كــذلك المــشروبات الغازيــة مثــل الو

والميرنــدا مــسئولة مــسئولية مبــاشرة عــن قــرح المعــدة وأمــراض الــسمنة 
ًوحالات التهيج لدي الأطفال فضلا عـن وجـود دلائـل عـلى اكتـشاف 
مواد سمية بها في بعض الدول كالهنـد حيـث أعلنـت مدينـة ماهارشـترا 

بـسى الواقعة في غرب الهنـد أنهـا اكتـشفت أثـار مبيـدات حـشرية في البي
 . وقد أورد الخبر موقع مفكرة الإسلام الإخباري

 بعـض أنـواع الزبـدة المـصدرة قد كشف قبل عام النقاب عنو
ًللدول العربيـة وهـي مـصنعة كيماويـا ولـيس فيهـا أي مـن مركبـات أو 

في المطـاعم مشتقات حيوانية وقس علي ذلك المأكولات سابقة التجهيز 
اكي والتي تمنع تسميتها دجاج وفضيحة لحوم الدجاج كنت.. .الأمريكية

 وكـذلك مـشكلات لحـوم.. ًفي بعض الـدول الغربيـة لتخليقهـا وراثيـا
الخنــازير لكثــير مــن ) لــسان(وغيرهــا كإضــافة شــحوم .. ماكدونالــدز 

مـن   الأطفـال لم يـسلم بـامبرزكماأكلاتهم بل وحتى اللبان لم يسلم منها 
  .ً أيضاالكيماوياتضرر 



 ٥٤ א
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^‰^‰<<V]<^ßjÂ^ß‘<ÄériíéÚçÏÖ]æ<íé×V< <

إن مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية تقتل عنـدنا عقـدة 
عربيــة أو  الخواجــة لننطلــق ونبحــث عــن البــدائل الوطنيــة أو القوميــة

إسلامية أو صـديقة فـإذا قاطعنـا منظفـات إريـال مـثلا بـرزت عـشرات 
ا من الوطنية التي تنتج المنظفات المماثلة والبديلة ومهما شكون الشركات

الإقبال سيحتم تحـسين الجـودة لإرضـاء جمـوع  ضعف الجودة فإن كثرة
  .الصناعات المستهلكين وقس على ذلك سائر

^Ãe^‰  :êi]„Ö]<ð^ËjÒ÷]<ÐéÏ V< <

الاكتفـاء الـذاتي  ن نجاح سلاح المقاطعة الحقيقي هو في تحقيقإ
 خاصة من الـسلع الـضرورية وهنـا نقـول للـذين يتبـاكون عـلي العمالـة

وجهوا هذا العمالـة لتحقيـق : ية إذا قاطعنا بعض السلع الأمريكيةالوطن
من القمح بزراعته في صحرائنا الواسعة أو وجهوا هـذه  الاكتفاء الذاتي

مـن الـسكر بزراعـة أرض البنجـر التـي  العمالة لتحقيق الاكتفـاء الـذاتي
لف مرة مـن أأفضل  إن اكتفاءنا الذاتي.. أنشئت من أجل هذا الغرض 

 مالتنا عند توكيلات الأعداء فتصبح الحصيلة في صالح العدوتوظيف ع

  ٥٥ א
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 .علي حساب أمننا واقتصادنا وقرارنا 
حــتم عــلى بعــض فقهائنــا أن يــشغلوا أنفــسهم ببيــان مــن المإن 

ــشبهات  ــدلا مــن اجــترار ال ــاء ب ــاج والاكتف ًالحــث الــشرعي عــلى الإنت
  .غيرها عامل الكفار والمتهافتة مثل أن المقاطعة بدعة وأن النبي 

 ğ̂ ßÚ^m<V^â^è^–Îæ<^ßeçÃ<àÚ_<íÚ‚}<»<^ßÎ]ç‰_<Ìé¾çiV < <

إن أســواقنا تمثــل أهــم الأســواق للمنــتج الأمريكــي فأســواقنا 
 مليـون نـسمة وأسـواقنا الإسـلامية تقـوم ٣٠٠العربية تقوم علي تعـداد 

اسـتجابة هـذه الأسـواق لخيـار  و إن.  مليـون نـسمة١٢٠٠عـلي تعـداد 
 المنتجات الأمريكيـة مـن أهـم أسـواقها بدايـة المقاطعة من شأنه حرمان

 من الألعاب والتسالي و الحلويـات إلي الأجهـزة والمعـدات إلي الـسلاح
بأنواعه إلي الطـائرات بأنواعهـا, فـماذا لـو اسـتجابت شركـات الطـيران 

وامتنعــت عــن شراء صــفقات الطــائرات البــوينج  العربيـة والإســلامية
سببا للمقاطعة والامتناع? تري  قاتلةوتكفي حوادثها وأعطالها الفنية ال

إلي التفكـير ألـف  كم ستكون خسائرها والتي ستدفع الإدارة الأمريكية
 !مرة في قرار المساندة اللامحدودة لإسرائيل?
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نشر الوعي العام والكامل بمقاصد الشريعة وأصول العقيـدة  •
⎪⎦  t :وخاصـة الـولاء والـبراء قـال االله تعـالى Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& 

CÙ ÷è t/ 4 ω Î) çνθ è= yè ø s? ⎯ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ×Š$ |¡ sù uρ × Î7 Ÿ2  ) ١(. 
للتعـاون في قـضية المقاطعـة ومراسـلة  دعوة المفكرين والعلماء •

لجان الفتوى والمجامع الفقهية والعلماء المعتـبرين الثقـات لاسـتفتائهم 
 ثم نشر هـذه البيانـات والفتـاوى الـشرعية, التـى تؤيـد في القضية ومن

المقاطعــة وقــد صــدرت عــدة  فتــاوى عــن أهــل العلــم والفــضل يــأتي 
ًالحديث عنها لاحقا, وذلك حتى يفهم الناس أن المقاطعة هي مطلـب 

  .شرعي إلى جانب كونها ضرورة وطنية
حث الناس على تحمل التبعات اليـسيرة لهـذا الأمـر والإشـادة  •

 مثل دعـوات المقاطعـة التـي انطلقـت ادرات السباقة في هذا الإطارالمبب
ــات ــات أو التجمع ــدارس والنقاب ــات والم ــوي في الجامع ــشكل عف  ب

                                                 
  .]٧٣لأنفال ا[)١(
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الشعبية لـدعم فلـسطين وسـائر بـلاد المـسلمين في كـل الـدول العربيـة 
في الأردن  مصر وسـوريا والـيمن والمـؤتمرات واللجـان العديـدة : مثل

 . وغيرهاوالسودان ولبنان والخليج
إنــشاء لجــان شــعبية ومــنظمات فئويــة نقابيــة أو طلابيــة تعنــى  •

ــابر عــلى تفعيلهــا وتوســيع نطاقهــا بــين النــاس  أو في بالمقاطعــة, وتث
أعمال المقاطعة وتوزيع الأدوار و تحديد  الإنترنت و لجان أخرى لمتابعة

المرحلية وماذا تم الوصول إليه منهـا وكيفيـة الانتقـال إلى مـا  الأهداف
 .عدها واستكشاف العقبات في طريقهاب

العمل على توصيل فكر المقاطعة لعموم المـسلمين وذلـك مـن  •
خلال نشر الوعي الشعبي الشامل, بحيث لا تكون هذه أفكار شريحـة 
ًخاصة, أو نخبة معينة, محاصرة بعيدا عن عموم المـسلمين ويـتم ذلـك 

ــان ــة الأمريك ــال كراهي ــي الأطف ــة والخاصــة وحت ــف العام ــا بتعري  لن
وبغــضهم للإســلام وعــداوتهم للمــسلمين وأن محاربــة الإرهــاب هــي 
حرب على الإسلام و نشر أخبار الأفـلام والـدعايات الأمريكيـة التـي 

 تستهزئ بديننا وحربهم الحالية للمؤسسات الخيرية الإسلامية في 
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 . العالم أجمع
حث الأقارب والمعارف على عدم السفر لأمريكـا أو بريطانيـا  •
والبحث عن بدائل أخـرى وتحـذيرهم  أو الدراسة أو السياحةللعلاج 

 . سببا في القتل من أن الأموال التي تصرف للهو قد تكون
إظهار خسائر الدول الإسلامية التـي تعاونـت مـع المخططـات  •

 حـدث لأهـم الأمريكية والصهيونية أو مخططات الصندوق الـدولي كـما
محاصـيلها بعـد أن صـنعوا  وكيـف تـم تـدمير أهـم ًالدول العربية زراعيا

ولعلهـا تكـون عـبرة للـدول أو . مشكلة تـصنيع القطـن وتـصديره فيهـا
 .الأخرى الشعوب
ــد  • ــة وتؤك ــضية المقاطع ــاول ق ــداد بحــوث متخصــصة تتن إع

ــة  ــا الأمثل ــضرب له ــصادية وت ــسياسية والاقت ــا ال ــشروعيتها وأهميته م
 . العالمية و التجارب التي غيرت وعى الشعوب وعدلت مسار التاريخ

ترونيـــة, المنـــاظرات والمقـــالات والـــبرامج عـــبر المواقـــع الإلك •
 مثل الفضائيات والصحافة والمـساهمة في نـشر ووسائل الإعلام المختلفة

 قوائم المقاطعة والفتاوى والتصريحات والأخبار وتوزيع مطويات 
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 .ومنشورات وملصقات
نشر بحوث علمية تبين المخاطر الصحية الجـسيمة لكثـير مـن  •
 خاصــة عامــة وهــى مــن أكثــر منتجــات الأعــداءالاســتهلاكية الــسلع 

 . السجائر وكل مكسبات النكهة واللون ومأكولات المطاعم أمريكية
دعوة أصحاب المتاجر لعدم بيع البضائع الأمريكية مـا أمكـن  •

واستبدالها بالبضائع الأخرى ودعـوة المـديرين والعـاملين في المحـلات 
بارزة ووضع  ع وضعها في أرفف غيروإن لم يستطيعوا منع هذه البضائ

البضائع الأخرى في وضع أوضح  وعـلى الزبـائن نـصح هـؤلاء بعـدم 
مقاطعــة هــذه المحــلات إن  جلــب البــضائع الأمريكيــة وحلفاءهــا أو

 .أصرت على التعامل
نشر فضائح الصناعات الأمريكية المصدرة للعالم الثالـث وأنهـا  •

المتقدمـة و بعـضها  لـدولليست بمستوى البضائع التي يـتم تـصديرها ل
يحتوى على عيوب فنية قاتلة مثل طائرات البـوينج كثـيرة الأعطـال ومـا 
تــسببه مــن كــوارث جــسيمة لــيس آخرهــا حــادث الطــائرة المــصرية في 

 أمريكا وذلك حسب التقارير الرسمية الأمريكية هذا إن كان الموضوع 
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 .مجرد حادث بالفعل
ت مـستعملة و يمكـن عدم شراء السيارات الأمريكية ولو كانـ •

الـشراء والبيـع للـسيارة الأمريكيـة ممـا يقـل رغبـة  للتجار تخفيض سـعر
لأن بيعهــا مــستعملة ســيكون  الأثريــاء في شراء الأمريكــي الجديــدة

وعـلى الميكـانيكيين . ًرخيصا ولأنهـا أصـبحت في متنـاول الفقـراء أيـضا
عـدم تأخير إصلاح السيارات الأمريكية وأخذ أجر أكبر في إصلاحها و

القطعـة القديمـة أو اسـتبدالها  شراء قطع غيـار جديـدة وذلـك بإصـلاح
مـن  بقطـع مـستعملة مـا أمكـن أو شراء قطعـة غيـار لـسيارات أمريكيـة

 .إنتاج غير أمريكي
نشر التقارير التي تدل على حجم تأثير المقاطعة على الاقتـصاد  •
الرسائل التبشيرية كلـما سـقط صرح مـن   ومن ذلك إرسال الأمريكي

صروح الاقتــصاد الأمريكـــي كــما حـــدث عنــدما ســـقط أكــبر فـــرع 
  .لماكدونالز في بعض المدن العربية

نشر التجارب التاريخية للمقاطعة وخاصة تلك التي فرضـتها  •
 .أمريكا على العراق وليبيا واليابان والصين وغيرها
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نشر صور وأشكال المقاطعة للبضائع الأمريكية في أوربا مثـل  •
 وفرنسا وإيطاليا وغيرها وكيف أنهـم يقومـون بحملـة سويسرا وألمانيا

 .قوية لمقاطعة البضائع الأمريكية
عدم شراء أسهم الشركات الأمريكية فهذا يعين على  دعمهـا  •

  .وزيادة دخل الضرائب الأمريكية
ـــة وإغـــلاق  • ـــة والبريطاني ـــوك الأمريكي الـــدعوة لمقاطعـــة البن

 للبنوك الأخـرى أو سحبها من خلال آلات السحب الحسابات لديهم
 .و التعامل بالعملات الأخرى غير الدولار و الإسترليني

إذا  تقديم أصحاب الـشهادات أو الدراسـات غـير الأمريكيـة •
كانوا في مستوى علمي متقارب حيث تقدم بعـض الجهـات شـهادات 

 .الجامعات الأمريكية ولو كانت رديئة المستوى
ي تقام في فنـادق مقاطعة الدعوات إلى المؤتمرات والحفلات الت •

ًأو مطاعم أو مؤسسات أمريكية قـدر الإمكـان فـضلا عـن الـسفارات 
ًواعتبار من يخالف بإرادته منافقا أو خائنا   .للأمة ً
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محاولة خلخلة الحياة الاجتماعيـة الأمريكيـة بـدعم المجاهـدين  •
ًإعلاميــا و دعــوة الجاليــات في بلادنــا للإســلام وتــشجيع الــداعمين 

 الإسـلام  و نقـل معيات الخيرية في أمريكـا لنـشرللمقاطعة و دعم الج
وجهة نظر العالم للشعب الأمريكي تجاه السياسة الأمريكية الصهيونية 

 .الاستعمارية وأثر ذلك في الدعوة للمقاطعة
مثـل محاربـة  نشر التناقـضات التـي تعيـشها الإدارة الأمريكيـة •

ذي منـع العراق بحجة الكيماوي مـع أنهـم أصـحاب الفيتـو الـشهير الـ
ضد العراق عنـدما اسـتخدم الكـيماوي ضـد  إصدار قرار مجلس الأمن

محاربة حزب البعـث ثـم الترحيـب بـه في الحكومـة الجديـدة  الأكراد أو
 . وكذلك ديموقراطية الصواريخ ضد المسلمين في كردستان وغيرها

 نشر الإحصائيات التي تثبت فشل النمط الأمريكي في الحيـاة •
ً والذي يسمونه بالحرية وزورا وبهتانا الاجتماعية والأمنية ً. 

مقاطعة الأنماط الأمريكية في التعـاملات والأنظمـة والملابـس  •
وأشــكال الــديكور المنــزلي  كـالجينز و القهــوة عــلى الطريقــة الأمريكيــة

 . والمكتبي
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 المخططـات الأمريكيـة والمخططـات الـصهيونية و الربط بين •
يني والمــسلمين عمومــا نــشر صــور مــآسي الــشعبين العراقــي والفلــسط

ــادل  ــة والــدعم الاقتــصادي والفنــي المتب ــة الحــرب الأمريكي بــسبب آل
 .كتدريب اليهود للأمريكيين على حرب المدن في فلسطين

ــوزعي  • ــت لم ــع الإســلامية في الانترن ــة أصــحاب المواق مقاطع
ًالخدمــة في أمريكــا خاصــة وأنهــم أغلقــوا عــددا كبــيرا مــن المواقــع  ً ً

 . يسددون ضرائب طائلة لحكومتهم المعتديةالإسلامية كما أنهم
بـين المنتجـات الأمريكيـة  عمل اللوحات الفنية والتـي تـربط  •

مع (والقتلى الفلسطينيين والعراقيين وتصميم كاريكاتيرات أو نشرها 
وفيها يتم توصيل الفكـرة ) الموضوع الانتباه للمحاذير الشرعية في هذا

  .ًللعقل و العاطفة معا
تغناء عـن جميـع تلـك الـسلع مـرة واحـدة يعتـبر التدرج فالاس •

, ركون الناس إلى الرخاء والرفاهيةًأمرا غير واقعي عند العامة لسرعة 
وتـــأثرهم بالدعايـــة المـــضادة, وبـــالنظر إلى تـــداخل العـــالم وتواصـــله 

 تركيز الجهد  وصعوبة الإبحار ضد التيار لدى عامة الناس فلا بد من
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  :لأهم فالمهم كما يليًما يمكن ويسهل أولا ثم ا على
Wאאא: أو التـــي تتعامـــل مـــع 

هذه الشركات بصورة جيـدة, والاسـتفادة  إسرائيل ويجب التعرف على
 )١(ومن الكتب المتخصـصة  في هذا من قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل,

  . يةالتاريخ ,مع مراعاة التحديث , وعدم الاكتفاء بالمعلومات
WאאאאאWأو المتعاطفة  

مع اليهود, خصوصا الـشركات الكـبرى, إلا مـا لابـد منـه مثـل بعـض 
أو أجنبيـة −ًالأدوية أو قطع الغيار مثلا مع تقديم بدائل وطنية إن أمكن 

 . لما يتم مقاطعته−غير معادية
 ونـساعدهم ً ولـو كـان يـسيرا بالقيام بأى دورفنطالب المسلمين

على القيام به, ثم نشيد بالنجاحات مهما قلت مما يدفع للإيجابية و يحـول 
 .العواطف الجياشة وإجماليات الوعي إلى برامج عملية واقعية

 أو  ًوأخيرا حث كل من لنا صلة به على فعل كل ما سبق,مباشرة •
 لى الإنترنتبوسائل الاتصال الحديثة ونشر روابط مواقع المقاطعة ع

                                                 
  نديم عبدة: من تأليف  "العالم اللوبي اليهودي في: " مثل كتاب (١)
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جاءت الدعوة الإسـلامية لمقاطعـة البـضائع الأمريكيـة بـسبب 
ــن ــائر م ــا الج ــف أمريك ــضايا الإســلامية  موق ــاحتلاوالق ــار لا له لأقط

ــ ةســلاميالإ ــصهيونية في  العراقك ــستان ومناصرتهــا لل احــتلال وأفغان
ــةفلــسطين وأحــدثت  فقــد أكــدت أحــدث ً هــذه الــدعوة أصــداء عالمي

 الأمريكيــة "بليــود. اس.إيــه.روبــر"لتقــارير والتــي أجرتهــا مؤســسة ا
المتخصــصة في البحــوث ومــسوح اســتطلاعات الــرأي أكــدت عــلى أن 

 مـن أهـم الـشركات الأمريكيـة الكـبرى ذات الأسـماء ١٠هناك حـوالي 
العالميــة عانــت مــن انهيــار في مبيعاتهــا عــلي مــستوي العــالم  والماركــات

   %. ٣٠لي إ % ١٥بمعدلات تتراوح من 
 ألف مـستهلك ٣٠التقرير أشار إلي انه أجري استطلاعا شمل 

العالم وكشف أن أغلب المستهلكين في العالم أصبحوا   دولة حول٣٠في 
ويقبلـون بـدلا منهـا عـلي شراء  يديرون ظهورهم للماركـات الأمريكيـة

 .منتجات شركات عالمية أخري
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ت مــن الأمريكيــة التــي عانــ الاســتطلاع ذكــر أن الــشركات
الكراهيـة  انهيارات تعمل في مجالات عديدة ومتنوعة مما يدل علي عمـق

: لكل ما هو أمريكي مهما كانت جودته وسمعته, وهذه الشركات منها
ــة  أمريكــان" ــاة " , "كوكــاكولا" ,"اكــسبريس للخــدمات المالي قن

ليفـايز لملابـس ", "فورد للـسيارات", " ملاهي ديزني" "ديسكفري
ميكروسوفت لخـدمات ", "الدز للأكلات الجاهزةماكدون", "الجينز

وفي المقابـــل ارتفعـــت  "في التليفزيونيـــة.تي.إم" , وقنـــاة "الكمبيـــوتر
هوندا وباناسونيك وسامسونج وسـوني ": مبيعات شركات عالمية مثل
القبلــة كــولا وميــاه " و"مــسلم أب"و ," وتويوتــا وفــولكس واجــن

درجـة العـداوة   بلغـت ويقـول التقريـر إنـه لم يظهـر مـن قبـل أن"زمزم
 للرأسمالية الأمريكية ما وصلته هذه الأيام والذي هو في حقيقته كراهية

 .للسياسات الأمريكية
 ٤وقد شمل هذا الاستطلاع حوالي أربعة آلاف مـستهلك مـن    

من  % ٢٧تبين أن  دول إسلامية هي باكستان وتركيا ومصر والسعودية
 ع عن استخدام ماركات أمريكيةالمستهلكين في هذه البلاد قرروا الإقلا
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قلــة قاطعوهــا لأســباب أخــرى ك % ٣٠لأســباب دينيــة وأخلاقيــة وأن 
 جودتها بالمقارنة بشركات عالمية أخري علاوة علي أسباب غذائية وبيئية

التقريـر أن  بشركات الوجبات الغذائية السريعة وقد ذكر خاصة تتعلق
عـل منـذ عـامين عـلى بـدأوا المقاطعـة بالف ممن شملهم الاسـتطلاع% ٣٠

 .الأقل
ــيرا  ويقــول ــشويها كب ــر إن الحــرب في العــراق ســببت ت التقري

الحلـم الأمريكـي الـذي كـان  لسمعة الثقافـة الأمريكيـة وضـياع خرافـة
التـشويه  يجذب العديـد مـن سـكان العـالم للهجـرة إلي أمريكـا وأن هـذا

 .ًمثلا نجلتراكإامتد إلي مناطق مؤثرة كانت مغرمة بالثقافة الأمريكية 
ويقــول التقريــر إن الــشركات الأمريكيــة بــدأت مواجهــة هــذه 

اتبـاع أسـاليب تـسويق جديـدة منهـا عـدم تغليـف  المصاعب من خلال
 عـلاوة عـلي ًالعلم الأمريكـي مـثلا منتجاتها أي شيء يرمز لأمريكا مثل

ــضر ــة لا ت ــلي أن المقاطع ــوم ع ــضادة تق ــة م ــاء بدعاي ــشركات  الإيح ال
بموزعيها وأصحاب حقـوق الامتيـاز لماركاتهـا الأمريكية ولكنها تضر 

وكما يقول −بالأسواق المحلية ويزيد من البطالة وبالطبع  وأن هذا يضر
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ً إن جانبــا كبــيرا مــن هــذه الاســتراتيجية يخــالف الحقيقــة لأن −التقريــر ً
لمنتجات عالمية أخري يضر أبلغ الـضرر بالـشركات  التفات المستهلكين

تـدعيم ريكي الذي تسببت هـذه المقاطعـة في الأمريكية وبالاقتصاد الأم
 مما يهدد بسقوط مـروع الملازمة له منذ فترة طويلةحالة الركود الشديدة 

 وربـما سـقوط اقتـصاد أمريكـا نفـسه بعـد لبوش في الانتخابات القادمة
 .ذلك

ــ وبين أيدينا هنا عدد آخر من التقارير والإحصائيات التي تبين 
عـلى مقاطعـة بعـض الـدول العربيـة والإسـلامية الآثار الجسيمة المترتبة 

 :لمنتجات أعدائنا
لإغلاق عدد مـن مـصانعها  "مصركوكاكولا "اضطرت شركة  •

حيـث تعرضـت لخـسائر  خاصة في السويس والإسماعيلية في مصر
بــدأت في انتــاج وكبــيرة, تعــادل مــا يقــرب مــن نــصف رأســمالها, 

اسـم , أطلقـت عليـه "كوكـاكولا"مشروب جديد لا يحمل اسم 
 .الليمون , بطعم"فروتوبيا"
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 "كوكـاكولا"شركة وهي الشركة الأم لـ "أتلانتا"ودعمت شركة 
 مليون جنيه مصري, كي تـستطيع الاسـتمرار ٨٠٠في مصر بـفرعها 

عـن   الإعـلان وتـم, ولكن بثوبها التنكري الجديـدفي السوق المصري
دون أي  المشروب في الصحف المـصرية, ومنهـا جريـدة الأهـرامهذا 
مـن  وهـذا   في محاولة للتحايل على المقاطعة�كوكاكولا"كلمة ل ذكر

نجــاح الــشعب المــصري في إجبــار الــشركة عــلى التــبرؤ مــن العلامــة 
بعد حملة المقاطعة التي قادتها لجنة مقاطعـة  خاصة التجارية المميزة لها

والتـي النقابـات المهنيـة المـصرية  البضائع الأمريكيـة والإسرائيليـة في
 . ٢٠٠٣ )فبراير (٢٠ في يوم "كوكاكولا"شركة لى ركزت ع

ـــسبةانخفـــضت مبيعـــات الكوكـــاكولا و • ـــارات  %٢٠بن في الإم
 المتحدة 

 −التنظيـف مدير شركة مـواد− "محمود جيران"أكد  وفى مصر •
ــي تعمــل بترخــيص مــن شركــة  procter Gamble الت

المنظفات مثل إيريـال وغيرهـا  الأمريكية, أن مبيعات الشركة من
 وقد ذكـرت جريـدة بسبب المقاطعة% ٢٥ و٢٠ ما بين انخفضت
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الشركة قامت بعمـل تخفيـضات ضـخمة عـلى الأهالي المصرية أن 
المبيعات التـي  منتجها من مسحوق الغسيل إيريال وذلك لتنشيط

أصيبت بركود شديد خلال الفترة الـسابقة نتيجـة حملـة المقاطعـة 
ات مـسحوق  إعلانـ−ولأول مرة−الجرائد المصرية  كما ظهرت في

والتـي عـدلت أيـضا  الغسيل ايريال من غير نجمـة داود الـشهيرة
 .نتيجة المقاطعة من نجمة سداسية إلى رباعية

ند جمبل ظلت في الهند تتبع نظام أوالجدير بالذكر أن شركة بروكتر 
حتــى قــضت تمامــا عــلى  الخــصومات لمــدة تــصل إلى أربعــين عامــا

 ثـم فرضـت الـسعر الـذيي ت المنافسة لهـا في الـسوق الهنـدالمنتجا
 . بعد ذلكتريده 

 (BBC ) هــ أعلنـت إذاعـة١٤٢١ رمضان ٣وفي ليلة الأربعاء  •
 ١٨(تبرعــت بريــال ) ماكدونالــدز(البريطانيــة أن شــبكة مطــاعم 

الأطفــال الفلــسطينية,  مــن قيمــة كــل وجبــة لمستــشفيات) ًبنــسا
التعاطف معها في محاولة منع حـدوث أيـة خـسائر أخـرى  لإدرار
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 سبب الخسائر التي منيت بها بعد الانتفاضة في الـسعوديةوذلك ب
 .والخليج

 وقــد ذكــر مــسئولون في غرفــة المنــشآت الــسياحية المــصرية أن •
ــاض  ــدا, أدى إلى انخف ــسادا متزاي ــه ك ــة تواج ــاعم الأمريكي ًالمط ً

ـــسبة ـــا بن ـــدات مبيعاته ـــاكي %٣٥ عائ ـــاعم كنت  وخاصـــة مط
رفوعــة ضــدها مــن خــسائرها القــضايا الم  وممــا زادوماكدونالــدز

حتــى داخــل أمريكــا نفــسها والتــي تطالــب بتعويــضات وصــلت 
ــى  ــلى ١٠٠حت ــسلبية ع ــصحية ال ــار ال ــسبب الآث ــار دولار ب  ملي

 .المستهلكين
ــة دعــاوى تعــويض تقــدر و • تواجــه شركــات الــدخان الأمريكي
 . مليار دولار٢٠٠بـ
منـذ انطـلاق حملـة المقاطعـة مواكبـة للأدوية عانت شركة فايزر  •

لباســلة مــن خــسائر فادحــة قــدرت بمئــات الملايــين للانتفاضــة ا
 عقـد اجـتماع فقـدمن النظـام الأسـاسي للـشركة  ٤٣ًوطبقا للمادة 
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اســتمرار الــشركة في   إمكانيــةجمعيــة عامــة غــير عاديــة للنظــر في
 .مزاولة نشاطها

شركة  م , وبعد حملة دامت أربعة أشهر قدمت١٩٩٧في صيف  •
الم, وأوقفـت مبيعـات  اعتذارا للمـسلمين في العـ)(NIKEنايك 

يبــدو أنــه لفــظ الجلالــة, وتــم ســحبها مــن  أحذيــة ظهــر فيهــا مــا
إعــداد وتمويــل دورات  كــما أن الــشركة وافقــت عــلى. الأســواق

 تدريبية لموظفيها حول آداب التعامل مـع المـسلمين, عـلى أن يـتم
ذلك بالتشاور مع ممثلين للجالية الإسلامية في الولايـات المتحـدة 

بإقامة ملاعب للأطفال المسلمين في عدة مدن  كةكما وعدت الشر
  .  بالفعلأمريكية, وقد تم بناء أحد هذه الملاعب

م وبعد ضغط مـن عـدة مـنظمات إسـلامية ١٩٩٩وفي أغسطس  •
 ( BURGER KING) برجر كنج ودول عربية أعلنت شركة

 .  إلغاءها لمشروع المطعم الذي قررت تدشينه في الضفة الغربية
المسلمون الأمريكـان  (AMJ) ة ضد الشركة منظمةوقد قاد الحمل

وطلبـوا مـن الـشركة  (CAIR) بالتعاون مـع منظمـة كـير للقدس
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محتلـة, فخـضعت الـشركة للـضغوط  إلغاء المطعم ; لأنـه في أراض
مـرة أخـرى  الإسلامية لكنها لم توف بوعدها, فجددت المقاطعة لها

  . وما زالت
ان يعتقــد أن تناقــصت مبيعــات شركــة ميكروســوفت التــي كــ •

  .علي مستوي العالم كله % ١٨منتجاتها محصنة ضد الانهيار إلى 
في صـفحتها ) هــ ١٤٢١/شـعبان  /٢٨(نشرت جريدة الحياة,  •

ـــصادية أن ـــة في  الاقت ـــا اليهودي ـــات التكنولوجي خـــسائر شرك
الولايات المتحـدة بلغـت منـذ بدايـة الانتفاضـة المباركـة عـشرين 

ــد يكــون  ــه ق ــار دولار ومــع أن ــاك انخفــاض عــام في هــذا ملي هن
الرئاسـية, لكـن لا  القطاع, إضافة إلى تأثير تجاذبـات الانتخابـات

اسـتغلالها ر الانتفاضة بحـال كـما أنـه يجـب ايمكن التهوين من أث
 .من قبل المنظمات الإسلامية في الدعوة للمقاطعة

ــــــانالج" صــــــحيفة جــــــاء في • ــــــة "اردي ــــــاريخ البريطاني  بت
 شركــة سينــسبري التــي عــن المتحدثــة باســم ٧/١٢/٢٠٠٠

 فــرع لهــا في مــصر, أنــه مــن المحتمــل أن تنــسحب ١٠٠افتتحــت 



 ٧٤ א
 אאא

ُشركة بأكملها من مصر, مشيرة إلى أن الخسائر التـي منيـت بهـا ال
كانت أكثر من المتوقع لتأخر افتتاح بعض الفروع بسبب  الشركة

الترخيص, ثـم التـدهور في مجـال  مصاعب محلية في الحصول على
الاتهامات التـي  وأضافت أن في الشرق الأوسطالتبادل التجاري 

وجهــت إلى سينــسبري, ووصــفها بأنهــا شركــة يهوديــة تتــبرع 
 .سرائيل; كان لها تأثير شديد على مبيعات الشركةلإبالأموال 

أسـبوع قبلها بوكان رئيس مجلس إدارة سينسبري في لندن قد أشار 
ما الــسوق المــصري, بعــد إلى أن الــشركة تفكــر في الانــسحاب مــن

 ملايـين جنيـه إسـترليني خـلال الـستة ١٠منيت بخسائر قـدرت بــ
نسبري في مصر أنها لا تساند يالأشهر الماضية وقد  أعلنت شركة س

اليهــود, ومــع ذلــك فقــد أكــدت مــصادر إعلاميــة أن بعــض هــذه 
ونـشر في بعـض % ٨٠الشركات قد انخفضت مبيعاتها في مصر إلى 

 عــاملين في تلــكباســم المــوظفين الاســتعطاف الــصحف صرخــة 
 .الشركات بأنهم سيواجهون التشريد بسبب هذه المقاطعة

  ٧٥ א
 אאא

א 
<±æù]<íãfÖ]<<<<<<<<<<<løéÒç{i<»<°×Ú^{ÃÖ]<^{ßéË¾çÚ<‚è†i<íãf

Üãi^Ò†V< <

مصر من أثار المقاطعة على المسلمين العاملين في تلك   فييتخوف الناس
ة مــضحكة تــذكرك  وهــى شــبهالــشركات, وإمكانيــة فقــدانهم أعمالهــم

ــه  ــه ويفعــل ب ــك حرمات ــه يخــرب داره ويهت ــرك صــاحب عمل برجــل ت
وبأسرته ما يشاء حتى لا يقطع لقمة عيشه ويغلق باب رزقـه ولا أدرى 
ما ينفعه العمل والرزق بعد ذلك, هـذا إن كـان صـاحب العمـل الظـالم 

عبـد "فتقرأ تـصريحات .  سيتركه بعد الصبر على كل هذا الذل والهوان
 أن المقاطعة سـتؤدي − نائب رئيس الغرفة التجارية −"القيسوني المنعم

إلى مضاعفات في السوق المصرية; حيـث يعمـل في تلـك المطـاعم نحـو 
تبلغ  ً ألف مصري, مشيرا إلى أن تلك المطاعم تدفع ضرائب للدولة٨٠

ــون دولار ســنويا١٨٠نحــو  ــذه  . ً ملي وبغــض النظــر عــن صــحة ه
ة في التفكير طريقة غير مبدئية بـل هـي التقديرات ورغم أن هذه الطريق

طريقة من لا يريد تحمل تبعات العـزة والكرامـة أو التـضحية مـن أجـل 
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إلا أنـه يتحـتم علينـا الإجابـة عـلي هـذا . حياة كريمـة ومـستقبل أفـضل
الزعم الأعرج و الذي يقوم على افتراض نتيجة واحدة للمقاطعة وهـى 

ك أبواب العيش في وجـوه أن يحمل المستعمر عصاه ويرحل وتغلق بذل
 : بعض أبنائنا إلا أننا نقول

لمــاذا لا تــدفع المقاطعــة العــدو إلى أن يغــير مــن قناعاتــه وانحيــازه  •
ًالكامل ضدنا ولماذا لا يتـبرأ ولـو علنيـا فقـط مـن ولائـه التقليـدى 
لليهود وهذا في ذاته مكسب مهم لقضايانا العادلـة في الـرأي العـام 

 النـاخبين الـذين يـدعمون الخيـار الأسـوأ العالمي ومن ثم على آراء
 . ًدائما ضد العرب والمسلمين

ولمـــاذا لا نقـــول أن مقاطعتنـــا للمنتجـــات الأمريكيـــة واليهوديـــة  •
والبريطانية وشركاتها مع دعم غيرهـا مـن الـدول الأوربيـة سـوف 
يشجع هذه الدول على عدم دعم أعداءنا من جهة وعلى الاسـتثمار 

مما يوفر فرص عمل ربما كانت أعظم من في ديارنا من جهة أخرى 
 .تلك التي فقدناها

 إحساس الجماهير  وهي نظري وجهة من الأعظم النتيجة ًفضلا عن  •

  ٧٧ א
 אאא

المــسلمة بقيمــة إرادتهــا الحــرة وقــدرتها عــلى التغيــير والــرفض وهــو مــا 
يحرص أعداؤنا على عدم الوصول إليه مهما كان الثمن بدليل أن شركة 

 العالميـة قـررت دعمهـا في "كوكـاكولا"كة لـشر  المالكـة"أتلانتـك"
مــصر, وأعلنــت أنهــا ســتتدخل بــضخ مبلــغ كبــير مــن المــال للــشركة 
لإنقاذها من الانهيار مع كل خسائرها الفادحة ولكـي لا تعلـن انتـصار 

 . الإرادة الشعبية
نستطيع القول أن كل سلعة ومنتج وشركـة أجنبيـة نتعامـل معهـا  •

يكـون مـن إنتاجنـا كـما أغلـق في مـصر نقتل ما يقابلها مما ينبغي أن 
 مصنعا وطنيا ٥٦وحدها في أوائل ثمانينيات القرن الماضي أكثر من 

للمياه الغازية لتغزو السوق المشروبات الأمريكية وهذه الشركات 
س, والكـوثر, الزمبـاكولا, والمـاكولا, والـسيدر, والـسيبانو: مثل

  . وغيرهاوالقيعي بكفر الزيات
دائنا ستشجع الاستثمار المحلى في كافة المجالات فمقاطعة بضائع أع

 أبــواب عمــل جديــدة تــستوعب الأعــداد – بالــضرورة −ممــا يفــتح 
 الهائلة من الأيدي البطالة وربما أكثر بكثير من تلك التي قد تتضرر 
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 . من المقاطعة
ًكما ينبغي هنـا الإشـارة إلى حتميـة المقاطعـة شرعـا ونحـن في ظـل  •

 .الحالية ولابدحالة الحرب العالمية 
كذلك فإن نتائج المقاطعة تتصاغر أمامهـا هـذه الخـسائر حتـى لـو  •

 .فرض حدوثها
وجدير بالذكر هنا أن نشير لفتوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله عـن 

 .)١( إمضاء الجهاد ولو هلك الجياع
íéÞ^nÖ]<íãfÖ]<Üâ<^ÞçÃ^Î<çÖ<]ƒ^Ú<؟V< <

قــدوا أكثــر مــن ثلــث ســوق يــستحيل أن يقاطعونــا هــم و إلا ف: ًأولا
 مليـون ١٧٥ مليـون خليجـي و ٢٠العالم فإنهم سيقاطعون أكثر من 

 مليون مسلم فنحن بحمد االله الذي لا يحمد ١٢٠٠عربي و أكثر من 
على مكروه سواه أكبر سوق استهلاكي في العالم أم أنـه سـهل الهـوان 

 .علينا فلم نعد نحس حتى بوجودنا ولو كثرة من غير قيمة
                                                 

مطبوع ملحقاً بالفتاوى ) كتاب الجهاد (  انظر الإختيارات الفقهية لابن تيمية )١(
  )٤/٤٤٣(الكبرى 

  ٧٩ א
 אאא

 لا  يعرفهم  بالمثل إن هؤلاء الناس لمن لايعاملوننامن قال أنهم : ًثانيا
املون بـسياسة رد الفعـل يعرفون إلا لغة القوة ثم لغة المـصالح ولا يتعـ

ً فلو استطاعوا أن يقاطعونا وكان الجو ملائما لغدرتهم لفعلـوا الانفعالي
بـات إن أمريكا اسـتخدمت المقاطعـة و العقوًدون أن يستأذنوا أحدا بل 

مما  ً بلدا ,٣٥ضد ) م١٩٩٦ −١٩٩٣(بين عامي  ستين مرة الاقتصادية
أهلك الحرث والنسل فيها بل تقول تقارير الأمم المتحدة أن ستة الآف 
ًطفل عراقي كانوا يموتون شهريا بسبب نقص الغذاء والدواء النـاجم 
عن الحصار وكذلك فعلوا بليبيا والسودان وأفغانـستان  وغيرهـا كثـير 

لا تـستند واهيـة ً دائـما جـج  وكانـت الحرجات وصور مختلفـة بدولكن
 . ًأبدا لقضية في عدالة قضية فلسطين أوغيرها من قضاينا المصيرية

  خاصـة إذا −ً مقاطعتنـا لهـم تـضرهم اقتـصاديا أنًولو وجـدوا مـثلا 
ًكان ضررا مؤثرا   المعلنة –ً فإنهم سيلجأون حتما إلى تغيير مواقفهم –ً

ً مثلا في مـصر حـين أعلنـت سينسبريكما فعلت شركة  –على الأقل 
على الملأ وأكـدت أنهـا لا تـساند اليهـود فى خـضوع  واضـح لـلإرادة 
الشعبية حيث أنهـا تمتلـك أكثـر مـن مائـة فـرع فى مـصر وحـدها بـل 
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ونشرت إعلانات في كبريات الصحف المصرية مفادهـا أن العـاملين 
 في اســتجداء واضــح المــصريين في الــشركة ربــما يتعرضــون للتــشريد

وقس على ذلـك إعلانـات شركـة إيريـال و . لعطف الجماهير الواعية
غيرها التي تصف منتجاتها بأنها مـصرية مائـة بالمائـة وتـصور بعـض 

 . العاملين المصريين وبعضهم ملتحين وما إلى غير ذلك
<ínÖ^nÖ]<íãfÖ]V<<ßÖ]<áù<íÂ‚e<íÃ^Ï¹]<ÜãÃè^e<V< <

ة أن المقاطعة بدعة تركية لأنها ترك لشراء يزعم أصحاب هذه الشبه •
بل نهى من حرموا  الحلال من بضائع الكفار وهو ما لم يفعله النبي 

 على أنفـسهم الحـلال كحـديث الثلاثـة الـذين سـألوا عـن عبادتـه 
  $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θãΒÌhptéB:فكــأنهم تقالوهــا, واالله تعــالى يقــول

ÏM≈t6Íh‹sÛ !$tΒ ¨≅ymr& ª!$# öΝä3s9 Ÿωuρ (#ÿρß‰tG÷ès? 4  χÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪Ï‰tF÷èßϑø9$#     )١(  
 رحمة االله تعالى فالـشاطبي رحمـه االله عليهموهذا خلاف فهم العلماء  •

) اً لأن ذلك معـصيةتضييعًأي لا كسلا ولا (ًفمن ترك تدينا : [يقول
بالغـة في التعبـد أو ًومقصوده أن من ترك مباحـا لذاتـه م] فهو مبتدع 

                                                 
  .]٧٣الأنفال [)١(
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التدين فهو المبتدع , وهذا خلاف الكلام محل النـزاع فالمقاطعـة هـي 
المباح لمصلحة راجحة وسبب مخصوص ينقله عن أصـله  ترك بعض

كما سبق بيانه فهي هنا من قبيل سد الذرائع والترجيح بـين المـصالح 
قاصد كما هـو والمفاسد أي هي من جنس الوسائل والتي لها حكم الم

 قرر عند أهل العلمم
ـ ن أمـور العاديـات والأصـل فيـه الحـل التبايع مع الكفار هو مإن  •

ً فهو دائـر مـع المـصلحة وجـودا وعـدما فلـو  ـمع أنه خلاف الأولى ً
قـوي اقتـصادهم ومـن ثـم ممـا ي بـضائع الكفـار شراءًثبت يقينـا أن 

جيوشــهم وأســلحتهم فــإن في هــذا إعانــة لهــم عــلى قتــل المــسلمين 
ــم واســتباحة  بيــضتهم واستئــصال شــأفتهم وهــو مــن أعظــم الإث

 .وأبطل الباطل
  دليـل وإقـرار مـن النبـي حنيفـة  في قصة ثمامة بن أثال سيد بنـي •

 .للمقاطعة الاقتصادية
ًلا يجرؤ عاقل أن يزعم مثلا أن الرجل يأثم ويخالف السنة إذا ترك  •

ــسلم  ــاجر م ــع ت ــل م ــافر−التعام ــن ك ــضلا ع ــش في −ً ف ــه يغ  لأن



 ٨٢ א
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أو لأن بضاعته مزجاة وغير جيدة أو لأنـه يطفـف الكيـل معاملاته 
 .ًوالميزان مثلا أو لأنه يتقوى بهذا على ظلم الناس 

 أمر عجيب أن تكون المقاطعة بدعة وتحويل المسلمين إلى عالة وآلـة  •
 المـرء اقتـصاد عـدوه ليقتـل إخوانـه وتقويـةاستهلاكية ليست بدعـة 

ن هــذا لا يكــون في ويخـرب ديــاره ويـدنس مقدســاته ليــست بدعـة إ
العقول الـسليمة ولا يكـون إلا في زمـن أصـبحت  فيـه الـسنة بدعـة 

ًوالبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ً  . 
مقاطعة الثلاثة الذين خلفوا مع أن الأصـل الواجـب عـلى الجملـة  •

وصال المسلم إلا لمصلحة شرعية مرجـوة ألا وهـى عـدم التخلـف 
 .عن الجهاد

ولا  الحـرب أهـل مـن الـسلاح يبـاع أن ينبغـي ولا:(علمال أهل الق •
 أصـــل لأنـــه الحديـــد وكـــذلك:(الـــشارح قـــال )يجهـــز إلـــيهم

 عـماد والاقتـصاد الـسلاح بـه يجهز ما كل ذلك في ويدخل)١()السلاح

 .ريب بلا العسكرية القوة
                                                 

 .)٥/٤٦٠(شرح فتح القدير  ) ١(
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<íÃe]†Ö]<íãfÖ]<<<<<<<<<†mö{i<à{Ö<^{ãÞ_æ<íÃ^ÏÛ×Ö<ïæ‚q<÷<äÞ_<íãf<
^ßñ]‚Â_<^’jÎ]<»V< <

ًهة كثيرا جدا ما تثار وفحواها أن المقاطعـة لا جـدوىوهذه شب منهـا  ً
وهل قيمة زجاجة الكـولا أو غيرهـا هـي التـي ستـضعف الاقتـصاد 
الأمريكي أو اليهودي? إلى غـير ذلـك مـن الكـلام الـذي يـدل بـادي 

 .ًالأمر على ضحالة في فهم الاقتصاد والسياسة معا
جـوب المقاطعـة أو عـلى ونحن نقول العبرة بالمبـدأ فـإذا اتفقنـا عـلى و

الأقل مشروعيتها وأن هذا ما يرضى االله فعلناه أثر أم لم يؤثر وأن هذا 
حقيقيــة رغــم أن  فعاليتــه وكبــد أعــداء االله خــسائر الــسلاح أثبــت

 .يستهجنه البعض مازال يستصغره و
 مهم إذا كـان الأمـر كـذلك فلـماذا خـرج الملحقـون سؤالولكن هناك 

الأمريكية لاستجداء الـشعوب الإسـلامية  الإقتصاديون في السفارات
عدم المقاطعة? ولكي نكـون أكثـر واقعيـة ومحاجـاة لهـؤلاء نـورد هـذه 
ًالتحلــيلات بالأرقــام المنطقيــة عــسى أن تزيــد الأمــر وضــوحا وتزيــل 

 :الشك حول هذه النقطة
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 ٢٠ًبداية يجب أن نعلم أن عدد سكان دول الخليج يبلغ مـا ينـاهز •
يقـدر بـما يزيـد عـن  ن الـدول العربيـة مليون نسمة وأن عـدد سـكا

يقـدر بـما يكـسر   مليون عربي وعدد سكان العـالم الإسـلامي ١٧٥
( مثـل    ولـو نظرنـا إلى أرخــص الـسلعمليون نسمة ١٢٠٠حاجز

 ٢٧و قيمتها ريال سعودي واحد أو مـا يعـادل ) البيبسى والكولا 
 فـإذا افترضـنا عـلى سـبيل% ٣٠سنتا والمكـسب فيهـا للـشركة الأم 

مــن الــشعب الخليجــي يــستهلك % ٢٠المثــال وفي الحــد الأدنــى أن
كـولا يوميـا وبحـسبة بـسيطة فـإن ثمـن ذلـك / علبة بيبسى معدل

مليار و أربعمائة وستون مليون ريـال ويكـون صـافي ربـح الـشركة 
 . مليون ريال في السنة٤٣٨الأم الأمريكية منها 

  فـإن ًمـثلا% ١٥ مستوى الدول العربيـة وإذا اعتبرنا نسبة أقل على •
 مليـون ٢٨٧٤الأمريكية مـن المبيعـات هـو صافي ربح الشركة الأم

وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون ريال وإذ أخـذنا  ريال أي مليارين
من العالم الإسلامي فـإن الـربح الـصافي للـشركة  % ٧.٥فقط نسبة 

 مليون ريال أو تـسعة مليـارات وثمانمائـة ٩٨٥٥الأم الأمريكية هو 

  ٨٥ א
 אאא

سون مليون ريال وكل هـذه الأرقـام الخياليـة تـصب في وخمسة وخم
منتج واحـد  الخزينة الأمريكية وتدعم اقتصادها وهذه الأرقام عن

ببقيــة المنتجــات كبطاقــة  فقــط وأرخــصها للمــستهلك فــما بالــك
ًإكسبرس أو بطاقة فيزا الائتمانية فإنها فضلا عـن كونهـا  الأمريكان

 .ًدرجة الخيال أيضا  إلىمن الربا البواح إلا أن أرباحها تصل
íŠÚ^¤]<íãfÖ]<íéÖæ‚Ö]<°Þ]çÏ×Ö<íÃ^Ï¹]<íËÖ^§<íãf<V< <

في الوقــت الــذي تنــشط فيــه حمــلات المقاطعــة العربيــة ضــد المنتجــات 
الأمريكية والإسرائيلية, تثور شبهة عدم مـشروعية المقاطعـة, وأنهـا لا 

ة دوليـا تتوافق مع القانون الدولي بدعوى أنها عنـصرية وغـير مـشروع
لأنها تمييزية و على أساس ديني وهذه الشبهة يثيرهـا الغـرب ومـن دار 
في فلكه من المستغربين في بلادنا وبعض من لازالـوا يؤمنـون بجـدوى 
مثل هذه المنظمات والقوانين التي لم تطبق في تاريخها إلا عـلى المـسلمين 

  .وبعض المستضعفين
ائيــل توافــق حتــى مــا ونحــن نقــول إن المقاطعــة الاقتــصادية ضــد إسر

 يسمى بالقوانين والأعراف الدولية, واتفاقيات منظمة التجارة العالمية
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 :وكذلك ميثاق الأمم المتحدة والدليل على هذا
W١٦אאאW 

ــوم دول " ــاق تق ــذا الميث ــضاء له ــدول الأع ــدى ال ــة إح ــة مخالف في حال
الماليـة معهـا, ومنـع الاتـصال بأهـالي العصبة بقطع علاقاتها التجارية و

 ."هذه الدولة
W٥١אאאW 
ُليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص من الحق الطبيعـي للـدول " ُ
 في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مـسلحة − فرادى وجماعات −

حـق الـدول في وأشـار الميثـاق إلى . "على أحد أعضاء الأمم المتحـدة
وقــف المواصــلات الحديديــة والبحريــة والجويــة والبريديــة والبرقيــة 

 .. "واللاسلكية ووقف كل العلاقات الاقتصادية
إذن فالمقاطعة العربية تتفق مع ميثاق عصبة الأمم, بل تعتبر مقاطعـة 

 وهو ما يؤكـد أن ية دول العالم وفقا لهذا الميثاقإسرائيل واجبة على بق
 .عربية ضد إسرائيل إجراء مشروعالمقاطعة ال
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WאאW 
تنص مبادئ حرية التجارة التي أقرتهـا منظمـة التجـارة الدوليـة عـلى 

الـشاملة  , وتسمح الجات بالمقاطعـة"العقد شريعة المتعاقدين"مبدأ 
 .لمنتجات دولة بعينها , في ظروف العداوة أو الحرب

ًانخفاضـا جـسيما في  ت تتـيح للـدول التـي تواجـهكما أن اتفاقيـة الجـا ً
كـما  احتياطيتها الدولية فرض قيود على الـسلع المـسموح باسـتيرادها

ـــة  ـــومي للتنمي ـــدعم الحك ـــئة, وال ـــصناعة الناش ـــة ال ـــسمح بحماي ت
الاقتصادية وهذا يعني أن الدول العربية لـديها الحريـة في أن تـضع في 

َخـرى الـشروط التـي تتماشـى العقود التي تريد إبرامها مع الـدول الأ
مــع حقوقهــا ومــصالحها, ومنهــا أن تــشترط عــلى هــذه الــدول عــدم 
التعامل مع إسرائيل تجاريا أو ماليا, ويكون لهذه الدول حـق القبـول 

 .أو الرفض لهذه الشروط
ًغير أن هناك قيودا تفرضها هذه الاتفاقية بالإضافة إلى قوانين منظمة 

 مقاطعـة عـلى عـل مـن الـصعب أن نعـولًالتجارة العالمية أيضا قـد تج

بالعدالــة , ولا تخــدم  رســمية, حيــث لا يتــسم النظــام العــالمي الحــالي



 ٨٨ א
 אאא

ً لذا فالتعويـل سـيكون غالبـا ؤسساته سوى مصالح القوى المهيمنةم
 .على المقاطعة الشعبية لا الرسمية في المرحلة الحالية على الأقل

لـسابقة هـو مـشروعية وبهذا يتضح أن الحكم القاطع وفقا للمعـايير ا
المقاطعة العربية ضد إسرائيل, وأنهـا لا تخـالف مـا يـسمى بالـشرعية 

 .الدولية; مع وجود ازدواجية واضحة في تطبيق هذه الشرعية
 
 

  ٨٩ א
 אאא

אאא 

ًإن سلاح المقاطعة ليس بدعا من القول والفعل بـل لهـا سـوابق 
ة الأمريكيــة هــي أول دولــة دوليــة كثــيرة ; حيــث إن الولايــات المتحــد

اسـتخدمت سـلاح المقاطعـة الاقتـصادية أو مـا تـسميه هـي بالعقوبـات 
الاقتــصادية فقــد اســتخدمته ضــد بريطانيــا في حــرب الاســتقلال, كــما 

 . ٍاستخدمته ضد كل من روسيا وكوبا وفيتنام
استخدمت الإدارة الأمريكيـة  م١٩٩٦ −١٩٩٣وما بين عامي 

ً شـعبا ٣٥نعم واالله −ً بلدا٣٥ ستين مرة ضد سلاح المقاطعة الاقتصادية
مما جعلها تعاني الموت والدمار دون أن يـستدر ذلـك −من شعوب العالم

أيـة لوعـة مـن  عطف الأمريكـان أو شـفقتهم, ولم تتحـرك في ضـمائرهم
 .أجل صور الأطفال والجياع والبائسين

عمليـة "والجدير بالذكر أن وصف العقوبات الاقتصادية بأنها 
 ليس وصفا عربيا, إنما هو وصـف أمريكـي للعقوبـات "ية بناءة أخلاق

ـــصادية ضـــد العـــراق ـــاب.الاقت ـــصادية "ويقـــدم كت ـــات الاقت العقوب



 ٩٠ א
 אאא

ريتشارد هاس معلومـات مهمـة :  من تأليف"والدبلوماسية الأمريكية
 .ونتائجها لمن أراد المزيد  حول أهداف العقوبات الأمريكية

جــزر  أزمــة أثنــاء جنتــينالأر ضــد المقاطعــة واســتخدمت بريطانيــا
 .الفوكلاند

ــستخدم  ــيراو ت ــسلاح كث ــذا ال ــم المتحــدة ه ــرار ًالأم ــاك ق  فهن
, وكـذلك قـرار مقاطعـة ١٩٥١بمقاطعة الصين وكوريـا الـشمالية عـام 

ــام  ــا ع ــوب أفريقي ــصري في جن ــام العن ــات ١٩٦٤النظ ــرار العقوب , وق
 وحتـى الاحـتلال١٩٩١الاقتصادية على العراق والذي امتـد منـذ عـام 

 .الأمريكي
في ) م ١٩٤٨ −١٨٦٩(والمقاطعة سلاح نـاجح جربـه غانـدي 

الثورة البيضاء التي قام بها في سبيل تحرير الهند حيث حرض الهنود على 
الأوربيـة, حتـى البريطانيـة بـل ووالمنتجات  لعاداتالملابس و امقاطعة 

  من الهنـدهادو آخر جنمرغمة جلاءانجلترا لتعلن  نجح في هز اقتصاد
 .م١٩٤٧سنة

 .وجربته مصر مع الإنجليز بدعوة سعد زغلول

  ٩١ א
 אאא

وجربته كوبا مع أمريكـا فـلا يعـرف شـعبها مـا يـسمي بـالمنتج 
 .الأمريكي أبدا

وجربته اليابان مع أمريكا بتلقائيـة ووعـي الـشعب اليابـاني ممـا 
وتـشجيع شراء المنـتج  جعل العم سـام يـستجدي فـتح الـسوق اليابـاني

 .الأمريكي
ــستخدم إسرا المطــاعم  ئيــل الآن ســلاح المقاطعــة ضــدبــل وت

الفرنسية والسيارات الأوروبية كوسـيلة للـضغط عـلى أوروبـا لتعـديل 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وربما كانت هذه التجـارب  مواقفها إزاء

هــي أقــوى المــصادر التــي تــستمد منهــا المقاطعــة العربيــة ضــد إسرائيــل 
غلبهـا تجـارب لـنفس الـدول ; لأن أ الدولية إن صح التعبـيرمشروعيتها

 .التي تعترض على استخدام العرب لنفس السلاح اليوم 
ًفلماذا يتردد المسلمون إذا في استخدام سلاح المقاطعة الـسلبية , 

ًبعض النتائج , أو ليشعر المسلم على الأقل بـأن ثمـت دورا ولـو  ليؤدي
  !به ? ًمحدودا يستطيع أن يقوم

 



 ٩٢ א
 אאא

אא؟ 

ًء المــسلمين دورا بــارزا في تنــشيط حملــة المقاطعــة لعــب علــما ً
الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية والأمريكية, من خلال فتاواهم التي 
ـــد مـــن صـــفحات  ـــاء, والعدي ـــصحف, ووكـــالات الأنب ـــداولتها ال ت
الإنترنت, وتأتي أهمية هذه الفتاوى من أنها تصدر هذه المـرة دون إيعـاز 

 .كومية المعلنة والمسرةرسمي لمخالفتها للمواقف الح
وكانــت أبــرز هــذه الفتــاوى لــشيخ الجــامع الأزهــر, وفــضيلة 
الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق والعلامة الشيخ 
الألبــاني, والــدكتور حــسين شــحاته أســتاذ الاقتــصاد بجامعــة الأزهــر, 

 بـن والعلامة اللبناني الشيخ فيـصل مولـوي, والعلامـة الـشيخ عبـد االله
 .جبرين, وغيرهم كثيرين

واعتبرت الفتاوى المقاطعة فرض عين على كـل مـسلم بحيـث 
ًيعتبر من لا يلزمهـا بالـضوابط التـي وضـعوها آثـما وخائنـا الله ورسـوله 

 .ًوخائنا للأمانة ومظاهرا للذين كفروا 

  ٩٣ א
 אאא

ــن التوضــيحات  ــد م ــلى العدي ــة ع ــاوى المقاطع ــتملت فت واش
لاقتصاد بطبيعة طـريقتهم في تقيـيم الجديدة التي غابت عن فكر رجال ا

الأمـور الاقتــصادية, كــما ضــمت العديـد مــن الأفكــار المبتكــرة لتفعيــل 
المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل والدول التي تـدعمها, وبـالقراءة المتأنيـة 
لهذه الفتاوى نلاحظ أمور لها دلالتها عـلى الـصعيد الاقتـصادي لقـضية 

 :المقاطعة, وأهمها
 تعريف مبـسط ولكنـه جـامع ودقيـق للمقاطعـة بـصفة  الاتفاق على−١

الامتنـاع عـن (عامة ومقاطعة إسرائيل وحلفائها بصفة خاصة, وهو 
, )دعم اقتصاد العدو لصالح اقتصاديات الدول العربيـة والإسـلامية

وبموجب هذا التعريف يتم تحريم أي تعامل طالما كان هذا التصرف 
 .فيه نفع للعدو بشكل مباشر أو غير مباشر

 توضيح شمولية أهداف المقاطعة الاقتـصادية لإسرائيـل والـدول −٢
 بالأســـباب والحـــسابات الاكتفـــاءالتـــي تـــدعمها, ولـــيس مجـــرد 

الاقتصادية التقليدية وهو المدخل الذي ينطلق منه العلماء في النظر 
  .لقضية المقاطعة الاقتصادية



 ٩٤ א
 אאא

 تهوين لهذه  الاتفاق على فوائد وخسائر المقاطعة الاقتصادية; دون−٣
ًالفوائد كما يفعـل بعـض المتغـربين والمنتفعـين و دون تهويـل أيـضا 

 .للخسائر على فرض أنها حقيقية
بناء الـذات :  الفوائد من وجهة نظر هذه الفتاوى في ما يليوتمثلت 

الإسلامية, والحفاظ على الهوية الخاصة للمسلم, وعـدم الانـسياق 
يــد والمعتقــدات الإســلامية و وراء الثقافــات التــي لا تراعــي التقال

تــدعيم الــصناعات والمنتجــات الوطنيــة , وخلــق فــرص عمــل 
 .ًللمسلمين, وهذه رؤية اقتصادية سليمة تماما

 الخسائر فتمثلت في انخفاض الاستثمارات الأجنبيـة, وتراجـع أما 
فرص التجارة, وانقطاع المنح والمعونات, وغيرها من الآثار حيث 

ً وتفهما لهذه الخـسائر مـن رأس المـال الجبـان كان العلماء أكثر تقبلا
إن صح التعبـير باعتبـار أن المقاطعـة الاقتـصادية هـي حـرب بلغـة 
ًأخرى ولا بد للحرب مـن خـسائر لكنهـا سـتكون بـدورها دافعـا 
ًلتنمية القدرات الاقتصادية الذاتية للبلاد الإسلامية, ودافعا لكسر 

د علــماء المــسلمين  ويبــدق التبعيــة الاقتــصادية لــدول الغــربطــو

  ٩٥ א
 אאא

ًمخاوف رجـال الأعـمال مـن المقاطعـة وآثارهـا اسـتنادا إلى الكتـاب 
 .ُّوالسنة وتاريخ المسلمين

 التحريض أو المواجهة مع الحكومات وخاصة تلـك العلماء تجنب −٤
التي اتخـذت مواقـف سـلبية أو مـضادة مـن قـضية المقاطعـة حيـث 

تجـريح باعتبـار سـعة تجاوزتها الفتاوى فلم تعمد إلى التجريم أو ال
مع الاتفـاق عـلى ضرورة . موقف الأفراد وحرج المواقف الرسمية

تماشــى مــع وجــود أي دور لهــذه الحكومــات والجهــات الرســمية ي
ً وذلك بتحديد بلد الصنع مثلا وكأضعف مشاعر الجماهير المسلمة

ــت ــمان وعــدم إخفائهــا لأســباب سياســية مهــما كان وشــجع . الإي
وى المقاطعة الشعبية حتى ولو رفضت ذلـك العلماء في غالب الفتا

الحكومات, وفي ذلـك يـشترطون الإجمـاع الـشعبي عـلى المقاطعـة, 
 .رغم عدم التقليل من الأفعال الفردية

 الاتفاق على عدم تحديـد قـوائم معينـة لـسلع يمكـن مقاطعتهـا في −٥
فتي أن هـذا الفتاوى, وذلك لعدة أسباب , أهمها إدراك العالم أو الم

ّ ومن هنا فإن جميـع الفتـاوى توسـد هـذا ليس من اختصاصهالأمر 



 ٩٦ א
 אאא

الأمر إلى أهله من رجال المال والاقتصاد, ولكـن في إطـار الالتـزام 
ــالتعريف المحــ ــدا عــن دد للمقاطعــة مــن الوجهــة الــشرعية ب ًوبعي

المــصالح والخلافــات وتــصفية الحــسابات الشخــصية بــين رجــال 
 .الاقتصاد والمسلمين أنفسهم

 مدى قصر نظـر رجـل الأعـمال في بعـض الأحيـان يتضحومن هنا 
ــاول القــضايا  ــد تن ــدين عن ــة عــالم ال ــة رؤي ومــدى شــمول ومنطقي

 .الاقتصادية من الناحية العمومية وليس التفصيلية بطبيعة الحال
مثــل :  إضــافة اقتراحــات ونــماذج مبتكــرة للمقاطعــة الاقتــصادية−٦

بار والقـضايا , أو التجاهل الإعلامي بمقاطعة الأخالعملةمقاطعة 
التي تهم أعداءنا, أو مقاطعة عمال الشحن والتفريـغ والتـسهيلات 
ــة  ــة والجهــات المتعاون ــة والإسرائيلي للــسفن والطــائرات الأمريكي
معهما, والمقاطعـة الـسياحية وغيرهـا مـن الأمـور, وهـو مـا أعطـى 
ًمفهوما أوسـع عـن المقاطعـة ويخرجهـا عـن مجـرد مقاطعـة للـسلع 

 يزيد مـن تـأثير وفاعليـة المقاطعـة ونجاحهـا في والبضائع, وهو مما
 ً اقتصاديا "المنبوذ"جعل إسرائيل وأمريكا تشعران أنهما في وضع 

  ٩٧ א
 אאא

ًوثقافيا ودوليا, وهو شعور ربما كان رادعا في حد ذاته ً ً. 
 تركيز الفتاوى على وضع رجال الأعمال والتجار أمام ضمائرهم, −٧

ـــوا مـــن اخـــتراق الأســـواق الإســـ ـــى وإن تمكن ـــسلع حت لامية بال
ـــة  ـــةالإسرائيلي ـــذيرهم والأمريكي ـــد, وتح ـــشفهم أح  دون أن يكت

وترهيبهم من حرمة هذا العمـل مـن خـلال الآيـات القرآنيـة التـي 
تحض على عدم موالاة الكافرين, والتي تطمئن المسلمين مـن عـدم 

 .العوز بسبب المقاطعة للأعداء
ــة والتجــاوب الــش ــد في هــذه التجرب عبي ويمكــن القــول أن الجدي

 تعنــي عــودة تــأثير علــماء الــدين في توجيــه أنهــاالواســع معهــا هــو 
الجماهير العربية والمسلمة ومن وجهة دينية بحتة للتفاعل مع قضية 

 .في غاية الأهمية تمس حاضرهم وتشكل بلا شك مستقبلهم
 

 



 ٩٨ א
 אאא

KKאא 
ن وهـو لا شك أن الأخذ بالأسباب المادية هو من حقائق الإيـما

ًركــن التوكــل عــلى االله عــز وجــل ولا شــك أيــضا أن المقاطعــة لبــضائع 
ًالكفار من هذه الأسباب المطلوبـة شرعـا لا سـيما إذا تأكـدت المـصلحة 

 ولكـن هـل  وثبتت المفاسد الجسيمة مـن عـدمهاالشرعية الراجحة فيها
تكفي الأسباب المادية للنصر عـلى الأعـداء ورد كيـدهم والقـضاء عـلى 

 م وهل بها فقط يتحقق فلاح أمتنا وعزها وتعود أمجادها? مخططاته
وقبل الإجابة على هذا السؤال ننقل هذا القـول للـشيخ المجاهـد 

فبيـنما نحـن معـشر المـسلمين أمـة قـاهرة ( :محمد محمود الصواف رحمه االله
ــا  ــصولجان ; ولن ــسيف وال ــسلطان وال ــك وال ــا المل ــاهرة في الأرض لن ظ

صـغت الـدنيا لقولنـا ; وإن أمرنـا خـضعت الأمـم الكلمة العليا إن قلنـا أ
لأمرنا وسلطاننا فلما تركنا أمر ربنا وخالفنا قواعد ديننا وتنكبنــا الطريـق 
المستقيم الذي رسمه االله لنا وخط لنا خطوطه واضـحة بينـة قويـة وأمرنـا 
بالسير فيه وسلوكه, لما سلكنا هذا السبيل المعوج صرنا إلى ما صرنـا إليـه 

  ٩٩ א
 אאא

وهــل في الــدنيا والآخــرة شر وداء . والــشتات والــذل والهــوانمــن الفرقــة
 )١( )وبلاء إلا وسببـــه الذنوب والمعاصي وترك الأوامر والنواهي

 فينبغي أن نعلم أن سنة االله قد اقتضت أن النصر الحقيقي التام 
لا يتحقق لأمتنا بدون عـودة صـادقة إليـه واسـتقامة عـلى أوامـره بـل إن 

 ومـا  رفعتها وتقدمها المادي والعسكريًدائما مصدردين هذه الأمة كان 
دما انحرفــت عــن دينهــا كــان تأخرهــا وضــعفها وذهــاب عزهــا إلا عنــ

 فالتخلف التقني والعسكري والتفرق في الأمـة الإسـلامية وشريعة ربها
لاشك أنه من أسباب ضعفها ولكنه نتج بالدرجة الأولى من ُبعدها عن 

لمــرض الأســاسي  فيهــا ولــيس هــو ٌاالله و حقيقــة منهجــه فهــو عــرض ل
 .المرض نفسه

إن المقاطعة تعنـي مقاطعـة العقـل والقلـب والظـاهر والبـاطن, 
فإن العقل إذا كان مخمـورا بالإعجـاب والغفلـة وكـان القلـب مغمـورا 
بالحب الباطن والمودة أصـاب الـوهن الجـسد كلـه و ظهـر ذلـك في كـل 

 .و سكنة وشربة ولقمة حركة
                                                 

 أثر الذنوب في هدم الأمم والشعوب )١(



 ١٠٠א
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 وتقاليـدهم وأعيـادهم هـي مـن أقـدم فمقاطعة عادات الكفـار
أنواع المقاطعة التي حض عليها الشرع  فواالله ما تسلط العـدو علينـا إلا 

 .مسالكه بسبب إعجابنا به وانخراطنا في
ًومقاطعة الذنوب والمعاصي التي بها يتغلبـون علينـا هـي أيـضا 
 من أخطر قضايا المقاطعة والتشبه بهم في اللباس الذي عم بلاؤه  في كل

ًدار من دور المسلمين كان يجب أن يحظى نصيبا كبيرا من المقاطعة فواالله  ً
 إلا بـسبب اللبـاس الفـاحش ولا − والحياء كلـه خـير−ما ودعنا الحياء 

تعرت بنات المسلمين إلا بعد التشبه بماجنات الروم فاللباس الذي كان 
 .ًيجب أن يكون سترا صار فضيحة

كــان يجــب أن  طعمــة كــذلكوالاعــتماد الكــلي عــلى واردات الأ
 الـذي كـان يجـب أن يكـون −فالطعـام  يكون له حـظ وافـر مـن المقاطعـة

طيبا أكلناه بعد أن لوثته أيديهم القذرة وفي الأمراض الفاشـية في الـصغير 
و الكبير حتى الأجنة في بطون أمهاتها خير دليل وربما كان عن غير قـصد 

 هـلاك ذراري أمـة محمـد منهم وربما كان بسوء نية فليس لهـم هـم إلا إ
 والأطعمة والملابس ليست كلها ضرورات تبيح المحظورات,  وليس 

  ١٠١ א
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 . بعد عدم الكفاية منهما كفاية
  تعامل مع اليهـود والنـصارى فإنـهوكما أن الرسول الكريم 

 ((: وضع قاعدة أخرى قوية لحفظ الهوية وعدم الذوبان فيهم فقال 
 (()١(.  

و صدقت الأمة في العـودة إلى ربهـا والاسـتقامة عـلى شرعتـه ول
وأعــدت مــا تــستطيعه مــن أســباب القــوة ثــم جاهــدت أعــداءها فهــي 

 وعد االله واالله لا  فهذاً ولو كانت أقل منهم عددا وعدةمنصورة بإذن االله
 . والتاريخ شاهد على ذلكيخلف الميعاد

ًفيــا مــن تــألمتم ألمــا شــديدا عــلى واقــع أمــتكم وتق طعــت قلــوبكم ً
حسرة وغيرة على حال المسلمين الأسيف وأنتم ترون إخوانكم يـذبحون 

ــينــتهكنوأخــواتكم   وخــراب ا مــن هــالكم تهــديم الــدور والعمــران وي
ــ ــة ساجدالم ــا كــل هــؤلاء هلمــوا إلى التوب ــدين والقــيم ي  والاســتهزاء بال

 النصوح وهلموا إلى المقاطعة واجعلوها إسلامية اللحم والدم 

                                                 
،وصححه الألباني في صحيح الجامع )٤٠٣١رقم (وأبو داود ) ٢/٥٠(د أحم) ١(

  ) ٦٠٢٥رقم (الصغير 



 ١٠٢א
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 . بداية جديدة لمقاطعة كل ما يغضب االله وكل من يغضب االلهواجعلوها 
ِّوالحمد الله رب العالمين وصل اللهم علي محمد وآله وصحبه ومن تبعهم 

 آمين..إلي يوم الدين 
 ..واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
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